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المؤلف 


ولد تشسارلس دبكنز فى انجلترا عام 1١8115‏ »© وكان 
ثانى ثمانية أبناء لاب يعمل كاتا حكوميا » وهى وظيفة 
متواضحة ٠‏ ونظرا للفقر الذى كانت تعانيه أسرته . 
ققد آلحق تشارلس بأحد المصائع خى لندن ليساعد فى 
اعالة الأسرة > وكان عمره آثنذ لايتحاوز العاشرة + 
وكانت هذه التجربة شديدة الأثر فى نفسسيهة 2 وتراكلت 
انطباعا عميقا ظهر فى العديد هن الروايات التى 
كتبها تضارلس عن ابطال صغار عانوا الكثير من 
الوحدة والعدذاب ٠‏ 


و نسبسبي ميراثك ضثيل هبط على الاسرة بطر بقة 
غير متوقعة » سمح لتشارلس أن يعود الى المدرسة 
دأن يترك العمل فى عبودية المصانم . 

كذلك فقد استطاع تشارلس أن يعمل مراسا 
لاحدى الجرائد 2 وهو عمل أتاح له التأمل فى أحوا' 
الناس 2 وخرج متنه يتجربة مكنته من تاليف العد 
من القصص والمشاهد التى تركت ‏ ومازالت تترك 
أثرا لا يمحى فى ذاكرة قراته ٠‏ 

وكان تشارلس ديكنز فى الرابعة والعشرين مم 
عمره » عندما أصدر أولى رواياته « مذكرات بيكويك 
سنة ٠ ١4871//1455‏ وأصبح بذلك من أكثر الكتاب 
الانجليز شعبية وشهرة ٠‏ وقد ازدادت هذه الشعبية 
واتسع نطاقها عندما صدرت رواياته الاخرى تباعا 55 
دافيد كوبرفيلد ٠٠‏ أوليفر تويسست ٠٠‏ أغنية عيد 
الميلاد ٠٠‏ قصة مدينتين ٠٠‏ الآمال الكبرى ٠‏ 

ومشصل العديد من رواياته 2 كانت رواء 
د الأسال الكبرى » تدور مول الأثر البثىء الذى فه 


/ 


تركه النقود فى نفوس الناس ٠‏ وقد ظهرت هذه 
الرواية أولا كحلقاتء مسلسلة نشرت فى احدى المجلات 
الاسبوعية ٠٠‏ وفى هذه الحلقات كان بطل الرواية 
الرئيسى « بيب » يحكى قصة حياته منذ كان فى 
السابعة من عمره حتى أصبح شابا يافعا ٠٠‏ ويشرح 
التحولات العميقة التى طرأت في حياته ٠٠‏ وحولته من 
انسان أنانى يملؤّه الغرور ء الى انسان طبب يتعاطف 
مع الآخرين ٠‏ 

وقضى تشارلس ديكنز معظم حياته فى الكتابة 
والتأليف والقاء المحاضرات التى يتناول فيها 


موضوعات رواياته ٠٠‏ وفى الدعوة الى تدعيم 
« المؤسسات الخيرية » التى ترعى الفقراء من الناس ٠٠‏ 
ورظل مثابرا عل ذلك حتى وفاته فى عام ٠ 8٠‏ 
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بيب يزور قبر والديه 


الفصل الأول 
مقابلة بين المقابر 


عشت معظم السسنوات الأولى من حياتى فى مقاطعة 
داكلنت »م '٠‏ ومع ذلك قان مستنقعاتها ا موحجشة 
مازالت تخيفنى حتى الآن ٠٠‏ فقد كنت أتخيل وجود 
أشباح تتلاعب فى أطباق الضياب الكثيف . كما 
أتخيل سماع أصوات غرية صادرة هن تدفق المياه 
فى مجرى النهر المجاور 

وعندما كنت فى السابعة من عمرى ٠٠‏ وفى 
« عثسية عيد الميلاد » ٠٠‏ ذهبت لزيارة قير أبى وأمى 





الذى يقم بساحة واساعة ملحقة بالكنيسة'٠٠‏ وفى 
مكان يطل على مستنقعات موحشة ٠‏ 

فى الحقيقة لم أشاهد ابي ولا أمى مطلقا 0٠م‏ 
ولكنى استطيم قراءة اسميهما المكتوبين على شساهد 
القبير : « فيليب 2-٠‏ وجورجيانا بيروب » ٠‏ 
« يليب » كان اسم أبى واسمى أنا أيضا ٠١‏ ولكن 
عندما كنت أتعلم النطق فى طفولتى المبكرة 2 كنت 
لا أستطيم نطق هذا الآسم نطقا صحيحا ٠٠‏ وانها 
كنت أنطقه هكذا : « بيب > ٠٠‏ وهو الاسم الذى ظل 
يطلق على طوال حياتى ٠‏ 

وفى أثناء تلك الزيارة لقير والدى 2 حاولت أن 
أتذكر أى شىه عنهما فلم أستطع ٠٠‏ لذلك فقد انهمرت 
الدموع من عينى وبدات فى البكاء ٠٠‏ وعلى حين خجاة 
سمعت صموتا مشيفا مرعبا يصيم بى : اسكت 6 
توقف عن هذا الضجيج والا قطععت رقبتك ٠٠‏ ! 
وظهر أماهى رجسل عملاق خرج هن بين المقابر » 
وأمسكنى من ذقنى بقبضته الحديدية ٠٠‏ كان 
برتدى ملابس خشئة رمادية اللون ٠٠‏ ويحيط بقدمه 
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طوق حديدى ٠٠‏ كانت. ملابسه مبتلة وير تعش جسمه 
الملطخ بالطين من شسهة البرد ٠٠‏ وأخذ يحملق فى 
بعينين يتطار منهما الشرر ٠٠‏ فقلت له وانا ارتحف 
شدة الرعب : أتوسل اليك ياسيدى ٠١‏ لا تقتظر 
٠‏ أرجوك .٠0‏ 
٠‏ وأين تعيض ٠٠‏ ومن هم أهلك ٠‏ 
فقلت عل الفور : اسمى ه بيب » ٠٠‏ ووالداى 
مدفوئان فى هذه القبور ٠٠‏ وأنا أعيشي مع أختى 
لظ مسن حو جارجرى 6 وزوحها الحداد. الذى تعمل فى 
هذه القرية ٠‏ . 
فقال (الرحل وهو ينظلر الى القيد الحديدى 
المى بوط بقدمة : هه ٠٠‏ حدان ؟! . 
وفى لمح البصر »2 أمسكني بقوة * وقليتى راسا 
على عقب ٠‏ وأفرغ كل ها حى جيوبى ٠٠‏ ولم يكن ممى 
سوي بعض المسامير وكسرة صغية من الخينُ دن 
ثم أجلسنى على شاهد حجرى لأحد المقابر ٠٠‏ وأنذ 
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يلتهم كسرة الخبز وببتلعها فى نهم شديد ٠٠‏ وبعد 
أن انتهى من ذلك , هزنى بقوة وقال : والآن أيها الوغد 
الصفير ٠٠‏ هل تعرف «المبرد » الحديدى ٠0‏ ؟ 
فأومات اليه برآاسى موافقا ' لآنى كنت عاحزا 
عن الكلام من شسهة الرعب ٠٠‏ وقال : اذن عليك 
باحضار مبرد حديدى ٠١‏ وإحضار بعض الطمعام ٠‏ 
عليك باحضارهما الى هنا فى صباح الفد ٠٠‏ قاهم ؟! 


وأخنت ابلع ريقى بصعكوبة ٠٠0‏ وقلت له 
وانا الهث : حامر با سيدى ٠١‏ !! 
واياك أن تخير أحدا بذلك ٠٠‏ والا لقتلناك 
فورا ٠٠‏ قفألا أعرف صديقا لى يهوى قتل الأولاد 
وتمزيق قلوبهم ٠٠‏ فقد نظن انك ستكون آمنا وتنام 
فى سريرك مطمئنا :. ولكن صديقى هذا قادر على 
التسلل الى غرفة نومك الدافثة ليقتلك فى لحظة ٠‏ 
تذكر هذا سيدا *٠‏ هيا ٠٠‏ اتصرف الآن ٠.٠.‏ ! 
وأومات برأسى اليه موافقا على كل ما قاله ٠٠‏ 
وقفزت على الفور وآنا لا أصدق نحاتى ٠٠١‏ وآخذت 
م 





أجرى بأقصى سرعة فى اتجساء البيت ٠٠‏ وكان قلبى 
يدق عاليا لدرجة انى كننت أسمع دقاته ٠‏ 


ولكن فى البيت كانت تنتظرنى متاعب آأخرى 
فبينما كنت أتسلل على أطر:ف قدمى متجها الى المطيخ» 
شاعدنى زوج أختىي الحداد د جو » فهز رأضه الأشقر 
وسألنى : اين كنت يا « بيب » ٠0‏ أن اختك قد خرجت, 
للبحث نك *٠‏ !1 


وفى هذه اللحظة » انفتح الباب بعنف ودخلت 
اختى وهى فى قمة الغضب ٠٠‏ كانت أختى « مسن جو» 
تكبرتى بتحو عشرين سنة + واكانت حادة الطبياع 
جدا ٠٠‏ وبدون أن تنطق ؟امة واحدة * انقضت عل 
وضربتنى على رأسى 2 وقذفت بى نحو زوجها ٠0٠ولكن‏ 
« جو » العملاق وقف اثلا 'بينى وبينها ٠٠‏ وجاولت 
حى أن تراوغ زوجها العملاق لكى تمسكنى ٠‏ ولكتى 
سارت خلفه ٠‏ وظللت أراوغها بمساعدة « حو , .٠‏ 
الى أن 'نعبت وكفت عن ملاحقتى ٠‏ 


وبعد أن انتهى هذا الخطر الداهم ٠٠‏ ابتسم 
١‏ 
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د جو ه وص حيتي الى مكان دافي* قرب المدفاأة ٠‏ 
ومن هناك كنت أسمع قرقعة الأوانى والاطباق التى 
تغسلها أختى فى المطبخ ٠١‏ ثم سسمعت صوت 
ه طلقة ئارية » يأتي من بعيد ٠٠‏ فلت هامسا : 
ما هذا الصوت با م جر م ٠٠‏ ؟ 

فقال م جووا» وهو شرح لى الآمر : عذه طلقة 
تحذير ٠٠‏ تطلقها سفن السجن وحمى تعبر النهر .٠‏ 
للتحذير من سجين هارب ٠٠‏ وهذه هى الطلقة ,لثانية 
للدلالة على أن سجيناء آخر قد هرب ٠٠‏ أما الطلقة 
الأولى فكانت فى الليلة الماضية لتحذيرنا من أن لصا 
أو قاتلا قد استطاع الفرار ٠‏ 


كنت أرتعد وأنا إسمع ما قالة مه جو ه٠٠‏ 
ودقت أختى على المائدة بتفاد صير وهى تدعونا الى 
تناول العشاء ٠٠‏ واخذت تضع الزبد على الخبز 
وناولت كل واحد منا نصيبه ٠٠‏ وبالرعم من أن «١‏ جو» 
هو الذى يمدنا بالخبز وبالزيد » الا أن طبيعته الطيبة 
كانت تجعله يتقيل مشل هذه المعاملة من اختى التى 

كانت تعامله ‏ عثلى ‏ معاملة الأطفا!, ٠‏ 
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وبيلما الكت أختى فى الحديث عن استعداداتها 
لحفل «١‏ عيد الميلاد » فى اليوم التالى > وضعت نصيبى 
من الخبر بجيبى ٠٠‏ وقلت نحى نفسى : اذا لم أجد 
شيئا آخر فى المطبخ ٠‏ فلا أقل من احتفظ بهذا الخبز 
للسجين الهارب الذى ينتظر نى ٠‏ 
وكانت أختى لا تسمح لى بأن أضىء شمعة وأنا 
فى طريقى الى الصصعود الى غرفتى الملوية ٠٠‏ لذلك 
فقد ازددت خوفا فى تلك الليلة وأنا أصعد درجات 
السلم ٠٠‏ وخميل لى ألى آنا أيضا ساكون سببا لآن 
تطلق سفينة السحن طلقائها بعدما ارتكب سرقة بعض 
الطعام من المطبخ أو من غرفة الخزين ٠‏ 
وعندما رقدت على سريرى ٠٠‏ أخذت اتخيل 
ان سجينأ صغيرا يقبع بجوار السرير متربصا بى 
ومستعد! لتمزيق قلبى ٠٠‏ ولهذا فقد احتفظت فر 
يدى بقطمة الخبز التى خياتها لكى أريها له فلا يقتلنو 
٠٠‏ وظللت على تلك الحال طول اللييل ٠٠‏ ولكن 
السجين لم يظهر رغم توقعى لظهوره فى أية لحظة ٠٠‏ 
ولم أستطع النوم أو يغمض لى جفن ٠٠‏ 
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الحصول على المزيد من الظعام , 00 





وفى العجر عند ظهور أول خيط هن ضوء 
النهار ٠‏ تسللت هابطا درجات السلم 2 وكان وفم 
' خطواتى على الارض يكاد يصيح ضندى : أمسك حرامى 

وبمناسبة العيد 2 فقد وجدت بالمطبخ ويقرقة 
الخزين طماما أكثر هيا كنت أتوقم ٠٠‏ ولذلك فقد 
أخنشت مزيدا من الخيز » وقطعة كبيرة من الحبن 2 
وفطيرة كبيرمٌ محشوة باللحم ٠٠‏ وبعض «٠‏ البرائدى » 
الذى لفرغته فى زجاجة فارغة . وأضفت قدرا من الماء 
الى الزداجة الأصلية حتى لا بحس ألمد ما سرقته 
منهأ ٠١‏ وقد جرؤت على أخذ فطيرة اللحم لأنى رأيتها 
موضوعة على الرف الخلفى > فاعتقدت أن اختى لاتنوى 
تقديمها اليئأ فى وقت قريب ٠‏ 


وكان بالمطبخ ياب بؤدى الى ورشة الحدادة 
الخاص- بزوج أختى ٠‏ فتسللت اليها » واخترت 
ه مبردا » ثقبلا من الأدوات التى يستعيلها «ه جو » ٠.‏ 
وخبات جميع هنه الأشياء داخل معطفى + ثم آسرعت 
آخذا طريقى الى المستنقعات التى تغطيها شسبورة 

٠٠. الصباح‎ 
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السجين الهارب الثاني .. 





القصل الثانى 
السجين الثانى 


كانت لم تزل هناك مسافة طويلة حتى أصل 
الى الحائط المهدم الذى أتوقع أن السجين الذى 
ينتظرنى يختبىء خلفه ٠٠‏ ولكنى رايته فجأة أمامى» ٠‏ 
رأيته من ظهره وهو جالس على حجر » ويبدو نائما ٠‏ 
واقتربت منه على حذر ٠‏ ثم أربت على كتفه لأنبهه ٠‏ 
نهب واقفا على الفور واستدار الى ٠٠‏ ولكنه لم بكر 
نفس الرجل ٠٠‏ كان رجلا آخر ٠٠‏ 


كان يرتدى أيقيا ملا ببس خشضيةه رمادية اللون٠٠‏ 
وفى قدمه قيد حديدى ٠٠‏ ولكن ملامحه كانت 
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مختلفة ٠٠‏ التقت الى الرجل * وهوى بيده ليضر بنى 
على رأسى » ولكنى تحاشيت الضربة سسهونة ٠‏ لانها 
كانت ضربة ضعيفة تدل على أن الرجل هريض ويعانى 
من شدة البرد ٠٠‏ وفجأة أخذ يفر من أعامى 2 واختفى 
فى الضياب الكثيف ٠*٠‏ وكنت على . يقين بان هذا 
الرجل مو صديق الرجل الآخر ٠٠‏ وهو الذى يمزق 
قلرب الاطفال ٠.٠‏ ام 

وعندما وصلت الى الحائط المهدم 2 وجدت 
نفس الرجل الذى شاعدته بالامس ٠-١‏ كان « يتنطط , 
على الأرض ينشساط حتى يدقىء جسسيه ٠‏ ودوث أن 
الطق بكلية » أخرجت المبرد والطعام من داخل معطفى, 
فاتسعت عيتاه معبرا عن سروره , ومد يده المرتجفة 
وبدأ يلتهم الطعام بنهم ٠٠‏ وعندما أخرجت الزجاجة 
وقدمتها اليه سال مستفسرم؟! : ماذا احضرت لى فى هذه 
الزجاجة يا ولد ٠٠‏ ؟ 


فاحيت : هذا بعض « اللبراندى »2 يا سيدى ٠٠‏ 
لعله يساعدك على التغلب على برودة المستنقعات ٠‏ 
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ل الزجاجة من يدى فورا 2 وشرب أكثر 
ية ممكنة ه لم مسح قمه بظهر يده وقال : فكرة 
جيدة تدل على ذكائك ٠٠‏ هاه ٠٠‏ هل أخبرت أحدا ١٠٠؟‏ 
فاحيت : 
َ جبت : لا ياسيدى 2٠‏ لم أخبر أحدا ٠٠‏ له 
سرقت لك هذا الطعام ٠٠‏ م أخير اعد 3 
فأوما بر أسه راضما ٠٠‏ وأخذ يقضم قطعا كبيرة 
من فطيرة اللحم حتى كاد أن يقضى على الفطيرة 
بأكملها ٠١‏ فقلت له : انى مسرور ياسيدى لآن الفطرة 
عحبتك 0-7 ولكن ٠‏ * آلن تموتفظ لد نه كت , 
متها +٠‏ 9 1 0 
فقال بخبث ودهاء : تقصد صديقى الذى يمزق 
نلوب الأطفال ٠٠‏ 5 ا 


واخد يضحك وهو بيقول : لا ٠٠١‏ 1 ذٍ 
0 انه ليس فى 


فقلت على الفور : لا .عتقد ذلك ياسيدى ٠٠‏ فهو يبدو 
جائعا وفى حاحة ماسة الى الطعام ٠+‏ 1 
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7 إلا 


ا.رلانيا 
الرحيدة 3 
افيد قرام ار 
١ 1‏ را 
ا ةدا 
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عندئذ هب الرجل واقفا , وأمسكنى بكلتا يديه 
من ياقة معطفى وسالئى بلهفة : تقول انه «ه بيدو » ! 
٠٠‏ هل رآيته ٠٠‏ أين ٠٠‏ ومتى م6 8 

فاجبت بسرعة وأنا أشير الى الاتجاه الذى اختفى 
فيه الرجل الثانى : انه هناك واسيدى ٠٠‏ ! يرتدي - 
مثل هلابسك ٠٠‏ وفئ قدمه قيد حديدى ٠٠‏ لقد أطلقن 
سفينة السحن طلقة بالامس لتحذر الناس منه ٠.٠‏ 
ألم تسم هذه الطلقة .. ؟ 

ربما سسمعتها ٠٠‏ وريما لم أسمعها ٠٠‏ (ن 
البقاء وحيدا فى مثسل هذه المستنقعات * شىء يدير 
الرأس ٠٠‏ ما شكل ملامحه ؟ ٠٠‏ صفه لى ٠١‏ ! 

واستعدت على الغفور منظر السجين الثاني ٠.‏ 
بملامح وجهه المعبرة عن الخوف والفزع ٠‏ وقلت : 
رآأيت كدمة على خده ٠٠‏ ! 

وعندئد شعر بثىء من الارتياح وقال لى : انه 
هو بالفعل ٠٠‏ سوف إصطاده كمأ تصاد الكلاب ٠.٠‏ 
ولكن آين المبرد ٠٠‏ اعطتى المبرد يا ولد ٠.٠0‏ 

قن 


وكان المبرد ققد سقط على الارض حين كان الرجل 
يتناول لفة الطعام ٠٠‏ فالتقطته وقدمته اليه ٠٠‏ وفى 
لمح البصير » اتحنى الرجل وركع على العشب المبتل , 
وبدا يبرد القيد الحديدى الملتف. حول قدمه ٠0‏ يبرد 
بهمة وجئون ١و.‏ 

ورأيت أن انصرف ٠١‏ فتراجعت بظهرى الى 
الخلف عدة خطوات وانا انظر اليه ٠+‏ ولكنه لم يهتم 
بى اطلاقا نشدة انهماكه فى برادة القيد الحديدي ٠‏ 
وعندئذ استسرت وبدات أحرى تجاه ؛لميت لبيت ٠١‏ وبالرعم 
من انى ابتعدت ثيرا عن مكان الرجن ٠‏ “الا أنى 
مازلت أستمعه ٠٠‏ يبرد ٠٠‏ ويبرد '' ويبرد 

وفى البيت 2 كانت أختى منهيكة فى أعماله 
المنزلية ٠٠‏ تروح وتغدو كالدوامة هنا وهتاك ٠٠١‏ 
تعلق الستائر النظيفة البيضاء ٠٠‏ وترقع الاغطية عز 
الاثاثك بشغرفة الجلوس +٠‏ وكانت هذه الغرفا 
لا تستعمل إلا فى المناسبات الخاصة ٠‏ وبالطيم فان 
الاحتقال « بعيد الميلاد » كان أهم هنه المتاسعات ٠٠١‏ 

وتئاولت آنا وه جو ع طعام الاقفطمان وند 


1١ مع‎ 
: 


رض 


واقفين ٠‏ لأن أختى لم تحد وقتا كافا تقد يم الافطار 
على المائدة ٠٠‏ كانت منهمكة بالفعل فى اعداد الطعام 
للضيوف المتوقم حضورهم فى أية لحظة ٠‏ 

وفجأة »2 احسست وكأن قلبى قد توقف عن 
النبض ٠٠‏ هل كانت فطيرة اللحم معدة اذن للاحتفال 
بالعيد ؟ ٠٠‏ لقد شعرت بالفزع من تلك الفكرة المخيفة 
ونتائجها ٠٠‏ 'وظل هذا الاحساس بلازهنى حتى حين 

وكذلك ارتدى ه جز » انطاف ملايية ١‏ وجلسا 
معا فى ححرة الحلوس " * فى اتتظار الضيوقف ٠٠‏ وعند 
أول طرقة على الباب الخارجى للبيت 2 قمت وفتحت 
الباب لأول هؤلاه أالضيوف ٠٠‏ « مستر ووبسل» 
كاتب الكنيسة ٠-٠‏ ثم حضر بعده صانم العجلات 
وزوجته « مستر ومسز هابل » ٠٠‏ 

وآخيرا وصل عمى « مستر بامبلشوك ٠»‏ بعر بته 
الصغيرة ٠٠‏ الحقيقة أن هذا الرجل عحو عمه جو ء .. 


الآمال الكبرى - "1" 





احتفال غير مريح يعد [اآملاد 


ولكن أختى اعتيرنه غما لها أيضا . لأنه كان تاحسر 
الحبرب بالمديئة ويتمتم ببعض الثراء ٠٠‏ واستقبلته 
أختى بحفرة بالفة ٠٠‏ وقاء الرجل بزهو رافتخار : 
٠‏ مسن جراعم ٠0‏ لقد احضرت لك هدية طيبة ٠٠‏ 
نبيذا فاخرا من أحسن الأنواع ٠‏ 
نمتع الجميع بتناول الطعام فيمأ عداى ٠٠‏ فقد 
كنت ممنوعا من الكلام بأمر من أختى ٠0‏ رغم أن 
معظم الحديث كان يدور عنى *٠‏ وعن المناعب الخكثرة 
التى أسسبيها لأختى المسكينة ٠٠‏ وام تس مح اختى 
لزوجيأ « جو » أن يدافع عنى ٠٠‏ وطلبت مره أن 
يوافق على كل أقراليا ٠٠‏ وييدو أن ه جو, كان بود 
أن يعتذر لى بصمت ٠٠‏ ورضصع لى كمية كييرة من 
السصلصة على قطعة اللحم الخاصة بى ٠‏ 
نم بدأ يحدث ما كلت أخشصاه وأتوقعه ٠‏ 
عندما قااءت أختى بفرح : يأ عدى « باميلشبوك + +2 
امد أعددت لك مفاحاة تحاها ٠٠‏ قطيرة محشسوة 
باللحم ٠‏ 
وغى الحال ٠‏ صفق الجميع لهذ الئمأ السعيك 
كي 





٠‏ وبدا الضيوف يحون شهيتهم استعدادا لتنك 
الفطيرة ٠٠‏ وسمعت كل حركات أختى وهي تبحث عن 
الفطيرة فى "ل مكان ٠‏ وتخيلت ما سوف يحدث ** 
حين عادت اختى خالية اليدين وهى تقول : يا الهى 0. 
لا أعرف ماذا حدث ٠٠‏ لقد احتفت الفطيرة ! 

ولم أسستطع الصمود أكثر من ذلك١‏ » فقمت 
واقفا 2 واندفعت الى الباب لأهرب ٠٠‏ وما كدت أقدم 
الياب حتتى صدمت بمنظر أم أتوقعه +٠‏ رأيت 
محموعة من حنود الشرطة » وكان قائدهم «مسك فى 
بده بقيدين حديديين » رفعهما أمام وجهى وهو يقول . 
يااذتي ٠٠‏ !! 


ون 


جنود الشرطة يطلبون المساعدة 





الفصل الثالت 
الميض ٠٠‏ والاعتراف 1٠٠١‏ 


تلعثقمت ٠٠‏ وتعثرت خطواتي وأنا أتراجع الى 
الخلف ٠٠‏ اذنث ٠٠‏ لقد عرفوا أثى لص ٠٠‏ وحثاءوا 
للقبض على ٠٠‏ وأمسكنى « جو » من ذراعى قبل أن 
أهوى الى الأرض ++ 


وعتدئذ فقط ء ابعسسم لى قائد الشرطة ٠‏ وقال 


برقة وهو ينظر الى الجميع : معذرة سيداتى وسادتى 
6 أنا م حاوشى » فى خدمة الملك ٠٠‏ وقد كلفت 


و 
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جو يقوم باصلاح القيود الحديدية 


َ 2 
أنا ورجالى بالقبض على السجتاء الهاربين ٠٠‏ وئحن 
فى حاجة عاجلة الى خدمة من الحداد ٠‏ 


فقالت اختى قبل ان ينطق « جو » بكلمة : 

هذا هو الحداد ٠٠‏ هاذا تريدون منه فى يوم 
الاحتفال بعيد الميلاد ٠٠‏ ؟ 

نريد اصلاح هذه القيود الحديدية لأن قفلها 
لايعمل ٠٠‏ ونحن فى حاجة شديدة اليها 0. 

أشارت أختى لزوجها لكى يبدى رأيه ٠‏ 
فاأمسك بتلك القيود الحديدية ونفخحصها وقال : لابد 
من اشعال فرن الحدادة ++ واصلاحها قد يستغرق 
ساعة كاملة ٠٠‏ 

فوافق قائد الشرطة وقال : لا باس ٠٠‏ فسوف 
نستطيم القبض على الهاربين قبل حلول لظلام ٠‏ 
وعلينا اذن اشعال الفرن ٠٠‏ ! 

ودخل جميع رجال الشرطة الى البيت 2 ووضعوا 
أسلحتهم فى ركن من الحجسرة ٠٠0‏ وارندى «ه جو 


2١ 





مريلته الجلدية استعدادا للعمل *» وذهب الى الورشة 
والبعه جميع الحثود ‏ ما عدا قائدهم ل لمساعداته 
فى انهاء العمل سرعة . 

وقام العم « بامبلشوك » بدعوة الجاويشش الى 
الجلوس معنا حول المائدة ٠+‏ وصب له كأسا من النبيذ 
الذى أحضره معه كهدية ٠٠‏ وفى لحظات عاد الاحتفال 
الى بهجته هن جديد ٠٠‏ بينما كانت تسمع هن بعيد 
دقات مطرقة « جو » وهو يدق بها على السندان ٠‏ 

وبعد أن انتهى « جوء من اصضصلاح القيود 
الحديدية » سمح لنا قائد الشرطة بأن تصسحيبه 
لشاهدة عملية القبض على السجناء الهاريين +٠‏ ولم 
يوافق على ذلك سوى « مستر وويسل » و«دجو ٠»‏ 
كما سمحت لى أختى بأن أخرج فى صححيتهما » ولكن 
بعد أن حذرت « حو » بصوت مسموع : اذا عدت 
وراس الولد مقطوعة » فلا تنتظر متى أن أعيدها الى 


مكانها الصحيح -+ ]1 


4 





وذهينا جميعا الى ساحة المقاير خلفب الكنيسة 
٠٠‏ نفس المكان الذى قابلت فيه السجين الأول ٠.٠‏ 
وبينما كان الحنود يبحثون ويفتشون المكان ٠٠‏ بدأت 
أشعر بالخوف ٠٠‏ فريما ظن السجين الهارب أنى 
خدعته ٠٠‏ واني أيلغت عنه رجال الشرطة ٠٠‏ وحضرت 
معهم لارشدهم الى هذا المكان ٠٠‏ ولكن عندما لم يعثر 
الجنود على أحد » تحركنا من جديد فى اتجاه آخر ٠‏ 

وبدآا يسقط علينا مطر ششبه متجمد ٠٠‏ ولكن 
على حين فجأة سمعنا صرخة عالية تأتى من بعيد ٠‏ 
فاشار الجاويص لرحجاله بالتقدم نحو المكان الذدى 
صدرت منه هذه الصرخة ٠١‏ وأخذ الجميع يجرون 
بخطوات سريعة واسعة فلم استطع اللحاق بهم » 
فحملنى « جر © على كتفه وأخذ يجرى مع الرجال الى 
أن اقتربنا من حفرة واسعة يتناثر منها الماء والطين 
وسمعنا الجاويسى يصرخ بقوة : سلما نفسيكيا ! ٠٠‏ 
أنثت وهو ٠٠‏ [ 

ووقف الحنود حول الحفرة وهم يصوبون 
بنادقهم نحو السجينين اللذين كانا متهمكين فى عراك 


1 





لقد سرقت بعض الطعام والراندى 


نديد , ولم ينفذا الأمر الصادر اليهما بالتسليم ٠٠‏ 
لذلك فقد نزل الجنود الى الحفرة 2 وقبضوا عل 
السحيئنين وهيا فى حالة رثة ويليئان من شدة 
التعب ٠٠‏ وصاح السجين الأول غاضبا وهم يضعون 
يدبه فى القيود الحديدية : تذكروا جيدا ٠٠‏ أنأ الذى 
أما السجين الثانى فقد كان يعانى من شدة 
ما ثاله من الضرب ' وبكاد بهوى الى الأرض غير قادر 
على الوقرف دون مساعدة . وتلعئم وهو يقول مشيرا 
الى السجين الأول : لقد حاول أن يقتلنى ٠٠‏ ! 
وقال السحين الأول على الفور : أنا لم أحاول 
قثله . والا لنححت فى ذلك بسهولة ٠٠‏ لقد حرصت 
على القبض عليه حيا لاسلمه لكم ٠١‏ انظر يا سيدى 
الجاويش ٠١‏ ليس فى قدمى قيد حدبدى ٠٠‏ وكان 
مكننى أن أذهب الى حال سببل ٠١‏ ولكن عندما عرفت 
» هرب ٠٠‏ طاردنه حتى لحقت به +٠‏ ومنعته من 


٠ الهرب‎ 


وعتدتثذ صاح به العاويشس آمرا : كتمى !! 

وأشعلت بعض المشاعل كما أطلقت البنادق 
كأشارة الى سفينة السجن لكى ترسل قاريا الى هذا 
المكان ٠٠‏ وعلى ضوء المشاعل لمحتى السجين الأول ٠‏ 
ونظرت اليه برامسيا ٠‏ وحريكت يدق حركة لحقيفة 
وهززت رأسى له كأشارة منى بأني لست مسئولا عن 
احضار هؤلاء الشرطة للقبض عليه ٠٠‏ وحملق فى 
عينى لحظلة ٠‏ كيالو كان يريد آن هتبين مدى 
صدقى ٠٠‏ 

ومشينا جميعا تجاه شاطىء التهر ٠.‏ حيث وصل 
لقارب لأخذ الجتود والسجينين الى السفينة ٠١‏ وقبل 
أن يضم السجين الآول قدمه فى هذا القارب + التفت 
الى الجاويشى وقال بصوت عال سمعه الجميع : أريد 
أن أقول شميئا ٠٠‏ لقد سرقت بعض الطمام وبعض 
البراندى هن بيت حداد القرية ٠٠١‏ لقد سرقت خطرة 
محشوة باللحم * 

فقال « جو » على الفور : آه ٠٠‏ هذا هو لسعب 
فى أن زوجتى لم تعثر على القطيرة ٠٠‏ ولكننا مع ذلك 


م/م 


لانيخل بطعامنا على شخص جائع ٠‏ ألبس كذلك 
يأاه بيب » ؟! 

الكلآم ٠٠‏ وابتعد القارب بحمولته متوجها الى سسفينة 
السجن ٠٠‏ أما نحن فقد اتجهنا الى البيت .٠0‏ 
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مع جو فى ورئمة الحدادة 





الفصل الرابع 


للدشحشات 


ذعوة مم الآسيية هاقنشام 


كان «ه جو » أمهيا لايعرف القراءة أو الكتابة . 
بينيا حصلت آنا على قدر بسيط من التعليم ٠١‏ ولكن 
نظرا لأنهم كانوا يعدونتى لكى أصبح صبيا مساعدا 
. لحو ٠ه‏ في أعمال الحدادة »2 فقد اكتفوا بهذا القدر 
من تعليمى ٠*٠‏ 

كنت لا أرغب فى شىء أكثر من أن أصيح حدادا 
أساعد « جو ٠‏ فى أعمال الورشة ٠٠‏ لقد. كنت آحب 


ه١‎ 


1 
لعم باميبلة 
مبلشوك يقول | 
خباره 





٠‏ جو » حيا جما وكان هو أيضا يبادلنى هذا الحب 
ويعطف على كثيرا ٠٠‏ وكان يدافع عنى باستمرر 
وبقدر ها يستطيم ضد الضريات القاسسية الثنى كانت 
توجهها الى اختى 2 ويحمينى من طباعها الحادة .٠‏ 
وكان تدخله هنا لا يعفيه من تلقى بعض الضربات 
نيابة عتى 2 كما كانت أختى تربخنا نحن الاثنين معا , 
وفى وقنت واحد ٠‏ 


وبعد انقضاء آيام قليلة بعد حفل « عيد الميلاد » 
حدث تغيير كبير فى حياتى ٠0‏ فقد جساءالعم 
« بامبلشوك ٠‏ فى أحد الأإيام وقال ان الآنسة 
« هانيشام » تدعونى اليها لألعب فى بيتها ٠٠‏ وى 
امرأة عجوز واسعة الثراء » تعيش حياة كثيبة فى بيت 
كبير مهمل .٠©‏ 


ولم أكن كد رأيت هذه السيدة العحوز من قمل» 
ولكنى سمععت عنها كثيرا ٠٠‏ وكنت أعرف انها تميس 
و حيدة منعزلة وأن بيتها مغلق داثما بالمتار سس 


اهم 


حوفا من شيطوق اللقي ىن ٠٠‏ والآن مماممى ايدج 
الغريبة تدعونى لكى « ألعب ه فى بيتها ٠.٠‏ 

وقال « حو » متدعشا : ولكن ٠٠‏ كيف ترصلت 
ممذه السيدة الى معرفة « بيب . 26١‏ ؟ 


فصاحت فيه اخخنى : يا ساذج ٠١‏ من قال لك 
انها العرقه الى 


م انتسمت الي الهم 0 تامبلشصوك وقالك : 
ان عمك يستأجر بعضي أملاكها ٠٠‏ وعندما كان يدقع 
لها الابيحار فى يوم ها » سألته السيدة اذا كان يعرف 
صبيا لتدعوه لكى يحضر ويلعب أمامها ٠٠‏ ولان ميك 
طيب اأقلب © فقد اقترح عليها دعوة هذا ا'وإد لحسن 
حظه ٠٠‏ والآن ٠0‏ ابعد عن طريقى كى أنعلى 'نذافية 
واعداده لتلبية هذه الدعوة ٠‏ 


وعلى الفور أاعسكتنى أختى وأخحذت تغسيل جسمى 
بالماء والصابرن ٠‏ ثم حففتنى وألبدتى ملاس داخلبة 
جديدة وأحسن مالدى من ملابس الخروج ٠٠‏ وأثناء 


6: 


دلك لم تكف أختى ولا العم ه بامبلشرك ٠»‏ عن تيادل 
الأحلام بصرتت عال ٠٠‏ وقالت أختى متمنية : أوم ٠.٠.‏ 
ليتنى كنت ولدا صغيرا لتدعواى هذه السيدة الثر يه 
ريبما ستهود هذه الدعرة بالنفغم عليه ٠٠‏ بل 
ركان العم « با مبلشوك ٠»‏ بهز رأسه مرافقا برثار 
وهو يقول : لاشك فى ذلك ٠٠‏ لاشك فى ذلك ٠‏ 
الغد بدا الحظ يبتسم له منذ الآن ٠‏ 


رما هى الا لحظات حتى رضعوى فى ممربة 
العم ٠‏ بامبلشوك » التى ستاخذنى الى حيث ألعب.. 
زرلم أجسر على السؤال ٠٠‏ لاذ؛ ألعب ٠٠‏ وما هر نرم 
هذا اللعب ٠٠‏ ثم رقفت العربة أمام بست كئيب ور عشر 
مبنى بالطوب ٠٠‏ وله سيور يحيط به من كل جحانب . 
ربرابة مغلقة بالمتاريس ٠‏ وترافدذ كييرة مفلقة بحوائط 
مبنية بالطرب وتجيط بها قضبان حديدية ٠١‏ ردق 
العم جردي الباب * فانفتحت احدى النوافذ وحاء مئها 
صوت وراإضح : ذا اسيك ؟ 


زعاات 


الوصول. الى بوابة بيت الآنسة مافشام 





اسمى « بامبلشوك » وجثت لاسلم الصبى 
شصيب 8 * 
أغلقت النافذة على الفور ٠2٠‏ وبعد لحظات قليله 
ظهرت فى الفناء الخارجي صبية صغيرة جميلة . 
وانحهت الى البوابة وهى نمسك بيعضي المفاتيح ٠٠‏ 
كانت الفتاة فى مثل سنى تقريبا + ولكتها كانت 
تبدو أكبز هن عمرها الحقيقى بسبب تكبرها الشديد 
والطريقة المتغطرسة التى تحرك بها رآسها وكتفيها» ٠‏ 
ودرن أن تنظر الى » قالت لى : ادخل يا +« بيب »> ٠٠١‏ ! 
وشرعت على الفور فى غلق البوابة قبل أن يدخل 
العم « بامبلشوك » فى صحبتى ٠١‏ ونظرت اليه الفتأة 
شذرا وهى تغلق البوابة نى وجهه وقالت له بكثير من 
التعالى : هل كنت تريد مقابلة الآنسة «هافيشسام»١0؟)‏ 
كقال العم وهو بشعر بكثير هن الحرج : اذا 
كانت الآنسة « حافيشام ٠‏ تريد مقابلتى ٠٠‏ 
ا فقالت الفناة عنلدلك : آه <٠‏ هى لا تريد 
مقابلتك ٠‏ 


و6 


ستلا تغلق اللواية ٠٠‏ 


,, 


0 _ 


ا __ 0 2 _ الت 
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وبعد ان تر كنا العم وهر يماتن من جرح 
كرادته ٠٠‏ عبرنا القناء الداخل ' ودخلنا الى السيت 
من باب جانبى لأن الباب الرئيسى كان مفلقا 
بالسلاسل ٠‏ 


كان الظلام حالكا بداخل البيت , ولكن الفتاة 
أشعلت ششممعة كانت موضوعة على منضدة قرب 
الياي 6 ثم سحبتنى عبر همرات كثيرة *٠‏ وصغعهدت 
بس سلما ٠٠‏ وكانت تقول لى بازدراء : هيا ٠٠‏ لا تنلكا 
همكذا ياولد ٠.٠‏ !إ 

ووتفنا آخيرا فى مواجهة باب مغلق . وقالت 
ل الفتاة : هيا ٠٠‏ أدخل ! 

فقلت لهسا شىء من الخجل والأدب : بعدك 


با [: 8 3 ا 
فقالت بحرم : لاتكن سخيفا هكذا ياولد ٠‏ 


نأنا لن أدخل الآن ٠‏ 


اغرب سيدة شاهدتها فى حياتى 


أ 


نلك 





واخنت الشمعة وانصرفت عائدة .2 وات كتنى 
فى هذا الموقف » وسط الظلام الد مس ٠‏ وشعرت 
بكثير من الرهبة وأنا أطرق الباب ٠٠‏ وسسمعت صوتا 
مبحو.ما يدعونى للدخول ٠٠‏ فدخلت ٠.٠0‏ 


وجدت نفسى فى حجرة واسعة مضاءة بالشموع 
نبدو كما لو كانت حجرة الملابس لاحدى السيدات ٠‏ 
فقد كانت هناك مرآة كبيرة ذات اطار مذهب موضرعة 
نوق منضدة مغطاة سمفرش ٠٠‏ وكانت هناك ملابس 
نسائية كثيرة متناثرة هنا وهناك أو مورضوعة فى بعض 
صثاديق الملاسس 


وفى وسط عذا كله ٠٠‏ رأيت أغرب سيدة 
شاهدتها فى حياتى ٠٠‏ كانت ترتدى ملايس العرس 
البيضاء ٠٠‏ ثنوبا من الحرير الأبيض والدانتيلا 
البيضاء ٠-‏ وعلى رأسها طرحة طويلة بيضاء آيضا ٠-٠‏ 
وفي قدمها فردة واحدة من حذاء أبيض » أما القردة 
الثانية فكانت موضوعة على متضدة قريبة ٠٠‏ وكانت 


5١ 


نسة هافيشام وقلبها 


الكسير 





لبس فى يدها قفازات بيضاء ٠٠‏ وتمسك بمنديل 
أبيض من القماش المخرم ٠٠‏ وعلى التسريحة كتساب 
للصلوات له غلاف أبيض ٠٠:‏ 

ورغم الى قد وصفت جميع هذه الاشياء 
بالبياض ؛» الا أن لونها فى حقيقة الآمر يميل الى الصفرة 
بفعل الزمن ٠‏ كما أن الزمن قد ترك بصماته واضحة 
على السيدة السحوز التى تر تدى هذه الثياب ٠٠‏ قمن 
الو ضح أن ثوب العرس الذى كانت ثرنديه ٠‏ كأن معدا 
من قبل لعروس شابة » أما الآن فهى يبدو متهدلا فوق 
جسم متهدل نحيف لا يعدو أن يكون جلدا على عظم ٠٠‏ 
هده اذن ٠.‏ الآنسة م هافيشام » ٠‏ +** 

قالت لى : من أنت ٠٠0‏ ؟ 

فقلت : آنأ ه بيب » يأ سسيدتى ٠٠‏ أحضرلى 
العم ه بامبلشوك » لكى ألعب ٠٠‏ 

فامرتنى : إقترب منى ٠٠‏ هل تخاف من سيدة 
لم تر الشسمس متذ مولدك ٠٠‏ 


نا 


فهززت راسى قائلا : لا ٠١‏ 

رغم أن الحقيقة كانت غير. ذلك ٠٠‏ وعندئذ وضعمت 
بدها على الجانب الآايس من صدرها ٠‏ وسألتني : 
العرف ماذا يوجد هنا داخل صدرى ٠١‏ ؟ 

فقلت على الفور : قلبك يا سيدتى ٠ ٠‏ فابتسيت 
ابتسامة غريبة وقالت فى شىء لا يخلو من الاحساس : 
بالفخر : قلب كسير ٠‏ 

ثم أشارت الى لكى أنظر الى الساعة الموضوعة 
فوق التشريحة ء والى ساعة أخرى معلقة على الحائط٠.‏ 
وكانت عقارب كل من هاتين الساعتين متوقفة عند 
الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة ٠‏ 

وقالت فى وهى تو ميء براسها ابماءة ذات معني : 
أنا تعيانة ٠٠‏ وأريد شيثا يسلينى ++ وعندى ميل 
شيديد لأرى شخصا ما وهو يلعب ٠٠‏ هيا العب * 

وقفت صامتا دون أن افعل ششيئا ٠٠‏ لا أدرى 
ماذ! أفعل +٠‏ ولا كيف ألعب ٠٠‏ واستدارت هى لكى 
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ترى صورتها المنعكسة على صفحة المرآة ٠‏ وبعلد 
فترة قصيرة التفتت الى وصاحت بعد أن نقد صيرها : ' 
نادى علىه ستلا » ٠٠‏ انك على الأقل تستطيع أن تفعل 
ذلك اذ1 كدت لا تستطيع أن تلعب ٠٠‏ قلت لك نادى 
على « ستلا » ٠٠‏ ! 


خرجت هن الحجرة الى الممر المظلم 2 وناديت عللى 
« ستلا م ٠٠‏ وفى الحال ظهر نور الشسمعة التى تحملها 
«ه ستلا » قادما نجوى * وما أن دخلت الفتاة الى الحجرة 
حتى قريتها الآنسة « هافيشام » اليها ٠٠‏ ثم اخرجت 
من أحد أدراج التسربحة قطعة مجوهرات علقتها بشبعر 
د ستلا » الكستنائي ٠2٠‏ وقالت لها وهى تنضمحك 
ضحكتها الغريية : فى يوم ما ستصبح هذه الجوهرة 
ملكا لك يا عزيرتى ٠٠‏ سستكسبين بها اعجاب الرجال 
الذين ستحطمين قلوبهم ٠١‏ والآن ٠٠‏ العرى الورق هع 
هذا الفتى ٠٠‏ وساتفرج عليكما ٠٠‏ 


وقالت « ستلا » ساخطة : أأعب مع هذا الفتى؟ 
٠٠‏ انه محرد عامل صغير من أيناء العوام ٠٠‏ ! 


الآمال الكبرى - ©1, 





فهمست لها الآنسة « هافيشام » : حتى ولو 
كان كذلك ٠+‏ يمكنك أن تحطمى قليه ٠٠‏ ألا 
تستطيعين ذلك ؟! 
٠‏ وأطاعتها «ه ستلاء ٠١٠‏ وجلسينا على الأرض 
لنلعب الورق ٠٠‏ ولكنى لم استطع أن أركن ذعنى فى 
اللعب يسبيب الملاحظات الكثيرة. التى كانت تبديها 
ه سمتلا » للآنسة «١‏ هافيشام » ٠٠‏ كانت تقول 
باشمتزاز واضمج : ان يديه خشتتان ٠٠‏ وحذاء 
غليظ ٠٠‏ انه لا يعرف الاسم الصحيح لورقة «الولد» 
فى « الكوتشينة » ! 
لقد تضايقت كثيرا هن سوء معاملتى * ومن كثرة 
الملاحظات التى أبدتها مه ستلا » على تصرفاتى > وشدة 
اسستهزائها بى ٠٠‏ وبطبيعة الحال فقد 'كسبت م ستلا » 
المولة . 0 
وكانت الآنسة ١‏ هافيشام » تجلس هامدة كالمثة 
وعى تراقب اللعب ٠٠‏ وآخيرا انحنت نحوى وقالت لى : 
ان « ستلا » قالت عنك إشياء كثيرة غير طيبة ٠+‏ والنت 
لم تقل عنها أى شىء *٠‏ هآ رأيك فيها ٠٠‏ اخبرنى ٠٠١‏ 
11 
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وازاء هذا الاصرار من الأنسة م هافيشام » ٠٠‏ 
اضطررت أن اهمس فى اذنها قائلا : «ه ستلا » فتاأة 
جميلة فخورة بنفسها ٠٠‏ واكنها كثيرة الشتائم ٠٠‏ 
هل ييكنتى أن انصرف الآن ٠٠‏ ؟! 

ولكن الآنسة ه هافيشام » لم تسمح باتنصرافى 
قبل أن اكمل جولة ثانية من اللعب ٠‏ ثم أمرتنى 
بالانصراف على أن أعود اليها بعد سستة أيام *٠‏ وأمرت 
« ستلا » بأن تقدم لى شيثا من الطعام ٠٠‏ فقدمت الى 
بعض الخبز وقطمة من اللحم ٠*٠‏ يطريقة جعلتنىي 
أحس يأنها تقدم الطمام الى أحد الكلاب ٠٠‏ 

ومن شدة ها عانيته من آلام الهوان والذل ٠٠‏ 
طفرت الدموع هن عينى وسالت: على خدى ٠٠‏ وعندئد 
للحت ابتسامة الاستمتاع ترتسم على وجه ه ستلا » 
وهى تهز رأسها بازدراء واضح ٠٠‏ 

وعندما عدت الى بيتى ٠٠‏ عاملتنى أختى معاملة 
حسدة ٠٠‏ باعتبارى قد وصلت الى مكان ها فى هذا 
العالم ' وتقدمت ولو خطوة واحدة الى الأهام مه ولكتى 
فى حقيقة الأمر كنت بائسا ٠٠‏ 
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كما لو كانت تطعم كلبا ! 


لم آكن اعرف من قبل انى من العوام الا بعد أن 
اشارت « ستتلا » الى ذلك .٠‏ ولم أكن ادرى كم كان 
حذائي غليظا ٠٠‏ وكم كانت يداى خصلتين 8+ وكم 
كان جهلى لأنى لا أعرف الاسم الصحيح لورقة «الولد» 
فى الكو تشينه .٠‏ 

شعرت بالحجل والعار من كل ذلك ٠٠‏ وكان 
اللقاء الذى تم هع ه ستلا » الجميلة فى هذا اليوم ٠*٠‏ 
سببا فى تغيير حياتي كلها .١‏ 1 


ب 


غرفة الطعام 


لسيمتا 


ال 


نسة هافسا 


م 





الفصل الخامس : 


أول قبلة فى حياتى !٠*‏ 


وبعد ستة آيام ٠٠‏ عدت طائعا لمقابلة الآنسة 
ه هافيشام » ٠٠‏ ومرة اخرى قادتنى الفتاة المتغطرسة 
د ستلا » عير الممر المظلم ٠٠‏ 

وكانت الآنسة «١‏ هافيشام » جالسة كالمعتاد 
الك لا تجيد اللعب يا فتى ٠٠‏ هل تحب أن تشتغل 
اذن ٠6‏ ؟! 00 

فأومات براسى موافقا ٠‏ وإشبارت الى بأن 
انتظرها فى ححرة الطعام عبر الصالة ٠٠‏ 

وكانت حجصرة الطعام ممائلة تماما لحجرة 
املابس ٠٠‏ نفسى الستائر المسدلة التى تحجب ضوء 


ذو 


. 
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هلم كعكة عرسى ٠٠١‏ ! 


م0 


النهار ٠٠‏ ونفس الرائحة الخانقة للهواء المكتتوم ٠‏ 
وكانت عقارب الساعات الموجودة بتلك الحجرة متوقفة 
أيضا عند الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة ٠*٠‏ 

وكانت قطعة الآثاث الرئيسية الوحيلدة بتلك 
الغرفة ٠‏ معبارة عن هائدة كبيرة مستطيلة 2 مفطاة 
بمفرش قديم بعلوه التراب ٠‏ وتبدو كما لو كانت 
معدة ”ب منذ زمن مفضى ‏ لأحد الاحتفالات ٠٠‏ وفى 
منتصفى المائدة كان يوجد حامل كضى عليه صينية 
فضية كييرة فقدت برها » وفوق الصينية كانت 
توجد كومة ص فراء اللون من شىء لم استطع أن 
أتبينه بسبب الأكوام المتراكمة من خيوط نسيج 
العنكبوت التى تغطيه وتغطى الصينية والحامل وكل 

شىء آخر على المائدة ٠‏ 

وكنت مأخوذا بمشاهدة العديد من الفثران 
وهى 'تجرى هنا وهناك وفى كافة انحاء الحجرة لدرجة 
أنى لم اتتبه الى روقعم خطوات الآنسة «١‏ هافيشام » 
وعى تعرج فى طريقها الى الحجرة >2 محنية الجسم ,2 
مستندة على عصاة تساعدها فى المشى .٠0‏ 


با 


وأشارت الأنسة ه هافيشام 4 بعصاما الى الكومة 
الصفراء التى تغطيها خيوط المنكبوت وقالت : هذه 
كمكة عرسى 2٠١‏ ! 

نم استندت بيدما المرتعشسة على كتفى ,2 
وامرتنى قاتلة : والآن ٠٠‏ فان كل الشغل المطلوب 
منك هو أن أستند على كتفك وندور معى حول 
الغفرفة ٠٠‏ 

وعلى الفور استندت على كتفى وشرعنا ندور 
ببطء شديد حول الغرغة هرات وهرات ٠٠‏ وكان هذا 
مو هد الشغل » المطلوب منى »2 بالاضافة الى جولة 
« لعب » بورق الكوتشينه مع « ستلا » تحت مراقبة 
الآنسة « عافيسام » ٠٠‏ وينتهى الأمر أخيرا بتغذيتى 
مثل الكلاب ٠‏ 

واستمر الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية شهور 
وربما أكثر ٠٠‏ ولكن بمرور الوقت تقدمت قليلا فى 
اللعب ٠١‏ ومع ذلك فقد ظلت ه ستلا » تقسو على 
بشدة 2 وكانت داثما تجد أى نقص أو أية مناسبة 


أ 4 مني 8 ه*» 
كب 


ولكن هذا النظام اختلف فى مرتين ٠0‏ المسره 
الأول حداقت حين كانت د ستلا » تقودئى لصعود 
السبلم ٠٠‏ فقد شاهدت رحلا فى منتصف درحات 
السلم ٠٠‏ وتوقف الرجل عن النزول وأخذ يتفحصنى 

. وساآل « ستلا » : من هذا الفتى ؟‎ ٠٠ 
فاحابت « ستلا » بلا عناية ولا اهتمام : مجرد‎ 

ولد ٠٠‏ ! : 
كان الرجل ضخم الجسم كبير الراس »2 وكان 
من الصعب على أن استريح لمنظره وهو ينظر الى 
بارتياب » بعينيه الحادتيل تحت حواجمه الثقيله 
السوداء ٠٠‏ وقال الرجل : عل هر من الجيران ٠2٠‏ ؟ 
فاجبت عل الغور : نعم يا سيدى ٠٠‏ أنا «ببب» 

يا سيدى [ 

وتاملنى الرحل لحظة » ثم ازاحئى من طر يقه 6 
ولهذا فقد نسيتة ونسيت مقابلته » لأنه حتى تلك 

اللحظة كان عديم الأعمية بالنسبة لى ٠٠‏ 
آما المرة الثانية التى اختلف فيها هذا النظام » 
فحدنت حين تركتنا الآنسة « هافيشام » أنا 
ون 


الرجل 





واه ستلا » - لكى نلعب الورق آكثر من الوقت 
المعتاد ٠٠‏ وفى هذه المرة تأنيت كثيرا وأنا ارتب 
أوراق اللعب فكسبت الجرلة 0 وأنشت عيل الآنسة 
ء هافيشام » ٠٠‏ 

وددر أن هذا الثناء قد آثر فى نفس واستلا » ٠٠‏ 
لانها عندها كانت توصلتى الى البراية 2 توقفت 
واستدارت تنحوى وقالت : تعال *٠‏ يمكنك الآن آن 
تقبلنى ٠٠‏ اذا كنت راغبا فى ذلك ! 

وقدمت الى خدهمصا ٠٠‏ فقبلته ٠٠‏ وحتى تلك 
النحظة كنت على استعداد أن أضحى بأى شىء فى 
سبيل قبلة واحدة من « سستلا » ٠٠‏ ولكنها حتى وهى 
تمنحنى هذه القبلة ٠‏ كانت تتكلم بالطريقة المتغطرسة 
المتعالية التى كلمة: ى بها الآنسة ٠ه‏ هافيشام » حين 
أثنت على ٠٠‏ 

كانت ه ستلا » تقلد السيدة العجوز فى كل 
شىء ٠٠‏ حتى فى طريقة اعطائها ٠‏ البقشسيش » لفتى 
من العرام مثلى » استطاع أن يفعصل شيئا يستحق 
الثتاءه ٠٠‏ 

لح 





يمكنك ان تقبلني اذا أردت 


وفى يوم ما » حين كانت الآنسة « هافيشام » 
تضع يدها لتستند على كتفى لنقوم بالجولة المعتادة , 
قالت فى : يبدو أنك تزداد طولا يام بيب » ١ ٠٠١‏ 

نم سآلتئي هما اذا كان زوج أختى الحداد مازال 
متمسكا بى لكى أصبح صبيه بصفة رسدمية ٠‏ 
فقلت لها : ان ذلك هو أعز أمنية لصديقى + جواء ٠‏ 
وهنا قالت لى ؛ اذن ٠٠‏ فقد حان الوقت لتصبح هذه 

لأمنية حقيقة 2٠‏ دعنى أرى:الأوراق الرسمية ٠‏ 
وعلى هذا فقب ذهبت الى مجلس المدينة فى صحبة 
أختى و ه جو. » والعم « يامبلشوك » ٠٠‏ وهناك قاموا 
بتسجيل اسدمى رسميا لأصبح صبيا « لجو » ٠٠‏ 
وعددما قدمت الأوراق الرسمية للإآانسة 
م:هافيشام » لتراها كما طلبت من قبل ٠١‏ وافقت عل 
ذلك وأعطتنى ميلغأ عظيما من النقوده ٠6‏ خمسة 
وعشرين جنيها ذهبيا ٠٠‏ وقالت لى : لقد كنت ولدا 
لطيفا ٠٠‏ وهذه هى مكافاتك ٠٠‏ ولا تنوقم أكثر من 
ذلك ٠١‏ ولا تحضر الى هنا بعد الآن ٠٠‏ لقد أصيح 
« جو جاجرى » سيدك واستاذك .٠‏ 
١م‏ 


مك 


فأة من 


نسة 


هاؤيشا 


و 





وعندما عدت الى البيت ٠‏ وشاهدوا المكافأة التى 
حصلت عليياأهء أصببحيت أختى أكثر اقتناعا من أى 
وقمت' مشى © بأن الآنسة « هافيشام ء. مازال لدييا 
بعض الخطط الخاصسسة بمستقلى ٠٠‏ فو فقها العم 
« بامباشؤك ٠‏ على هذه الفكرة ؛ وذكرنا جميعا بأنه 
السبب المباشر فى تقديمى الى الآنسة « هافيشام » 
ولولاه لما تمت هذه المعرقة ٠‏ 

أما ه جو » ققد كان فى غاية السعادة لاني 
أصبحت صبية عه 

ورغم أن ذلك هو بالضبط ها كنت أسعى اليه 
واتمناه فيمأ مضى ٠١‏ الا الى أصبحت الآن غير راغب 
فى الوقرف أمام فرن الحدادة ٠٠‏ بل وغير راغب أيضا 
فى أن أعيس حياتى كحداد ٠‏ 

كانت معرقتى بالآانسة « همافيشام أ وه ستلا . 
٠٠‏ قد غيرت مشاعرى ثياما ٠‏ 


م 





الفصل السادس 
الحزن والخحل ١‏ 


ومرت الأيام وأنا أعمل كصبى حداد ٠٠‏ وفى كل 
يوم.كانت كراهيتى تزداد لهذه المهثة ٠٠‏ كان بخيل 
الى فى بعض الأوقات أن « ستلا » تطل على من فتحة 
فرن الحدادة ٠٠‏ وترى وجهى ويدى وقد علاهم الهباب 
الأسود ٠٠‏ وتضحك ملء فمهأ وهى تحتقر نى وتزدرينى 

وانسغتر منى  ٠‏ * 
فكرت هرة فى أن أعرب من هذه المهنة لأعمل فى 
البحر ٠*٠‏ ولكنى خشيت أن أؤذى مشاعر « حو » بهذا 
الفعل المسين ٠٠‏ أو أحطم وعمه بآن همهنة الحدادج مهنة 
لم 





ابئة عم الآنسة هافيسام 


طيبة ٠٠‏ ولذلك خقد وطدت نفسى على اخفاء مشاعرى 
عن داجو » 8+ نت تسا حزينا ولكتى كتنت اشبعره 
بانى فى. غاية السعادة -. 

وبعد مرور سنة ٠‏ أصبحت لا أطيق هتمع تقفسى 
هن رؤية ه سعلا ه والآنسة «١‏ هافيشيام » أكثر من 
ذلك ٠٠‏ وما أن رافق « جو » على اجازتى ليوم واحد * 
حتى وجسدت نفسى فى الطريق الى بيت الآنسة 
د هافيشام » ٠٠‏ وهر وقت طويل وأنا واقف أمسام 
لنوابة ٠٠‏ استجمع قواى لأدق الحرسس ٠٠‏ 


وجاءعت امرأة لترى من الطارق +٠‏ وقدمت لى 
نفسها باعتبسارها احدى بنات العمومة للأنسة 
« هافيشام » ٠٠‏ وكنت على بقين أن هذه المرأة تريد 
أن تطردنى ولا تسمح لى بالدخول , لولا أنها لا تملك 
مثل هذا الحق آلا بعد آن تأخذ الأوامر من الآشسة 

« هافيشام » ..6٠‏ 20 
ولحسن الحظ فقك سمحت الآنسة « مافيشام » 
بدخولى ٠٠‏ وكان كل شىء بالبيت كما هو مثلما تر كته 
امم 


تعب 


يتوقع 


اخبارا عن 


سلا 


عا لل 





د اث 1 
مع بج ا ا ما 


آخر هرة * ١‏ وقالت لى فور استقيالى : هاه ... أرجور 
الا تطلب شسيئا لنفسك ٠.٠‏ فلن أعطيك أى شىء 
بالمرة ٠٠‏ 

فاجيت : لا يا آنسة « هانيشام » ٠٠‏ فقد جئت 
لاخيرك بأن عملى كصبى حداد يستير على نحو حسن ٠‏ 
وأنا أشكرك لأنتك ساعدتينى على ذلك ٠‏ 

فقالت : اذا كان الأمر كذلك فهذا شىء طيب ٠‏ 
وفى استطاعتك أن تحضر لزيارتى دين حين وآخر ٠‏ 

وعندما لاحظت أنى انظر حولى باحثا عن شىء 
ما ٠٠‏ أدركت ها أفكر فيه ٠٠‏ وايتسمت ابتسامه 
ماكرة وهى تقول : أراك نبحث عن « سثلا » ٠٠‏ أليس 
كذلك 5 

فقلت على الفور : نعم يا سيدتى ٠٠‏ وأرجو ان 
تكون بخير ٠**‏ , 

فقالت ونفس الابتسامة على فمها : أنها بخير ٠.٠‏ 
لقد سافرت الى خارج البلاد ٠+‏ وهى الآن تتعلم لكى 
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' رفغ 
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تصبح سيدة ٠٠‏ انها الآن أكثر جمالا من أى وقت 
مضى ٠٠‏ وتحوز اعجاب كل من شامدها ٠٠‏ صل 
تشعر يانك خقدتها ؟! 
واطلقت ض ككة حقردة وهى تساألنى هذا 
السؤال ٠٠‏ ولكنى ل أجبها بشىء ٠٠‏ وانتهت المقابلة 
٠٠‏ واسرعت بالخروج من الحجرة ٠٠‏ وهبطت درجات 
السلم ٠.‏ وخرجت من البيت *٠‏ وسرت فى الطريق 
عائدا الى بيتى ٠٠‏ وهازالت ضحكتها الحقودة ترن فى 
أذنى *ه 
' كان ظلام الليل قد حل وآنا اقترب من البيت ٠٠‏ 
وكد أد هشسنى أنى رأحست جميع أنوار البسثت وورشة 
الحدادة مضاءة **٠‏ وعندما اقتربت أكثر >2 رآيت عديدا 
من الناس يتجمعون فى الفناء الخارجى ٠٠‏ فبدآات 
'حرى ٠٠‏ وأفسح الناس لى الطريق عندما شاهدونى ٠ ١‏ 
وفى المطبخ رآأيت مجموعة أخرى من الناس 
متجمعين على شكل حلقة ٠٠‏ وكان « جو » يقفا بينهم 
ومعة طبيب القرية بن وعلى الفور آأفسحوا لى مكانا 
لارى منه ما يتحلقون حوله .. ٌ 
11 


كانت الختى راقدة على أرض المطبخ ٠‏ بلا حراك 
6 وغائبة عن الوعى ٠٠‏ وتنزف الدماء بغزارة من 
جرح شديك برآسها .-. 

ووضمع < جو » ذراعه حول كتفى وقال يشرح فى 
الآأمر : والآن يانتى ٠ ٠‏ يجب أن تنتذرع بالشجاعة ٠‏ 
لقه تسلل شخص شرير الى هذا المطبخ وضرب 
« مسز جو » عل راسها ٠٠‏ 

وقلت وآنا آلهث : عل مازالت حية يا دجوء ١؟‏ 

وعندئذ أجاب الطبيب : نعم حية ٠٠‏ ولكن من 
المحتمل آلا تعود الى حالتها السيعية ٠٠‏ ! 


وقامت الشرطة بتحقيق الحادث ٠٠‏ وسسألت كل 
فرد فى المنطقة ٠٠‏ ولكن أحدا لم يشاهد الجريمة حين 
وقعت ٠٠‏ وكل ما قيل أن شخصا ما قد تسلل الى 
المطبخ ٠٠‏ وقاجا اختى حين كانت تقف أمام الموقد ٠0‏ 
وضربها بشىء تفيل على مؤخرة راسها ٠٠١‏ وعلى هذا 
استمر التحقيق لاسابيع طويلة » دون أن يعرف مص 
الحمانى ٠.٠١‏ 


4 


وكنت أعرف ‏ آنا و ه جو » أن أختى قد 
اكتسبيت عداوات كثيرة مسيبيه سلاطة لسانها وحدة 
طياعها ٠٠‏ فلم (كن أنا الشخص الوحيد فى هذه القرية 
الذى تلقى الضربات العتيفة من قبضتها القورية ٠.٠‏ 

وكنا نعرف أنها كانت مكروهة تماما من العديد 
من الئاس ٠*٠‏ ولابد أن واحدا منهم مو الذى ارتكب 
هدم الجريمة و ولكننا لم نذا كر عن هذا الموضصوع 
شما ٠5.‏ 


ظلت حية ٠٠‏ ولكنها فقدت ذا كرانها وأصبحت 
عاجزة ماما عن الكلام ٠٠‏ وبالتالى فقد تفغيرت 
شخصيتها وعاداتها ٠+‏ أصبحت هادئة صسيورة .٠‏ 
ولا تطلب شيئا سوى أن تضير بيديها لكى نضعها 
جوار المدفاة ٠٠‏ 'نماما مثل قطة عجوز .٠‏ 

وفى البداية كان « جو » قلقا ومضطربا بسبب 
الحالة التى آلت اليها زوجتة ٠٠‏ ولكنه بالتدريج ٠‏ بدا 
بحس بالهدوء والمتعة ٠٠خصوصا‏ القيكم أن سياءت تيده 
لتميش معنا ٠٠‏ لكى تخدمنا وتعتنى بنا ٠.‏ 


7 





ثقه أصمحت الحياة أكثر هدوءا 


كانت « بيدى » فتاة يتيية من ختيات القرية , 
تريطها علاقة قرابة بعيدة « بمستر وويسل » ٠‏ 
وكانت ذكية بشكل بثير الاعجاب ٠+٠‏ وقد تقدمت فى 
القراءة والكتابة بفضل توجيهاتها وارشاداتها ٠٠‏ أما 
بالنسبة الى قدرتها على الطبخ فقد كانت طياخة ماهرة٠‏ 
أكثلنا ‏ أنا وه جو  »‏ من صنع يديها آلذ الوجبات 
التى لم نذق مثلها من قبل مطلقا ٠‏ 


“وكانت تعطف على أختى وتعاملها برقة ٠‏ ووفرت 
لنا جميعا كل اسياب الراحة والنظافة ٠٠‏ وأصبح ححى 
استطاعة ه جو  »‏ لأول مرة فى حياته ‏ أن يذهب الى 
حانة ,لقرية ليتداول كأسا من البيرة » ويتمقع بحديث 
طيب مع الرجال الآخرين ٠‏ ْ 


وبدأت أنق فى « بيدى » لأنها كانت ودودة 
عطوقة ولها آراء تتصف بالحكية ٠٠‏ واليها وحدها 
أفضيت يسرى ٠٠‏ سرى الذى لم أبح به لأحد قبلها ٠٠‏ 
قلت لها : أريد أن اصيح « جنتلمان » يا« بيدى » 
وانرد مهنة الحدادة ! 


آنا 





فرفعت عينيها عن القماش الذى كانت تخيطه 
وقالت : من أجل «ه ستلا » ٠٠‏ أليس كذلك ؟ ٠١٠‏ لانها 
لا تريدبك حدادا ٠+‏ ه 


وبمنتهى البؤس قلت : نعم ٠‏ 
وشعرت بالحجل من نفسى ٠٠‏ ومن وستلا ,» ٠٠‏ 


بلإمال الكبرى - ٠/‏ 4 





الفصل السايع 
الآمال الكبرى 


انقضت نحو أربع سنوات منذ آن عملت صبيا 
لجى » ٠٠‏ عندما ظهر « مستر جاجزر » أمام باب 
بيتنا ٠٠‏ لقد تعرفت عليه على الفور ٠*٠‏ لقد كان نفس 
الرجل الذى قابلناه ‏ آنا و « ستلا  »‏ على درجات 
السلم ببيت الآنسة « هافيشام » منذ سسنوات مضت ٠‏ 
نفسى الرجل يعيئية الحادة النظرات وحواحيه الكثيقة 
السوداء ٠+٠‏ 
قال وكانه يتمتع بنفوذ عظيم : أعتقد أن هذا مر 
بيت الحداد ه جوزيف جارجرى »> وصييه « بيب » 13 
فقال « جور» : هذا صحيح ياسيدى ٠‏ 
فقال الرجل بتؤدة وبكثير من الوقاو : اسمى «جاجرزء 
٠٠‏ وأنا أعمل محاميا فى لندن ٠٠‏ وقد حتت الى هنا 
ناء على طلب آحد عبلائى ٠0‏ 
148 





عرض لتحقيق الآمال الكبرى 


تائى ه جو » بالطريقة الفخمة التى كان يتحدث 
بها الرجل ٠‏ فقاده الى حجرة الجلوس ٠٠‏ حيث سبقة 
الى مناك لكى أرفع الاغطية عن المنضدة والكتراسى 
والأريكة و2 


وسحب ٠‏ مستر جاجرز ء الكرسى الى جوار 
المنضدة » ووجه الى د حو » نظرات صارمة » ويدآا يقول: 
لقد جئت الى هنا لأعرض عليك أن تنتخللى عن « بيب » 
كصبى لك وهذا من أجل مصلححه ٠ ٠‏ فكم تطلب لكى 
تعقيه من العمل معك ٠٠‏ ؟ 


فاجاب « جو » بلا تسردد : لا أطلب أى ثى 
اطلاقا ٠٠‏ ولا بمكن أن أقف كعقبة فى طريق « بيب » 
مادام ذلك فى مصلحته ٠‏ 
وهنا النفت « مسثر جاحرز » الى وقال : 
لدى تعلميات بأن أخيرك بأنك ستصل أخيرا الى عالم 
الثروة والمال ٠٠‏ ويريد الشخص الذى سيمنحك الثروة 
ان تتاعل من الآن لكى تصبح قادرا على ادارتها ٠‏ ولهذا 
فان هذا الشخص بريد منك أن تتملم لكي تيج 
١١1‏ 


جاجرز 


بقول شروطه 





ه جنتلمان » لديه آمال كبرى فى مستقبل همزهر 
بالثراء ٠٠‏ 

. وفاض بى احساس عظيم بالسمادة والفرج 
فها هو حلمى يتحقق أخيرا ٠٠‏ ويما هى الآنسة 
ه هافيشام » تحول شيالى العارم الى حقيقة واقعة ٠٠‏ 

وواصل « مستر جاحرز » حديثه قاتلا : 
والآن يا ه مستر بيب » ٠٠‏ هناك بعض الشروط لا بد 
ان تعرفها ٠+‏ أولا : فان هذا الشخص يريد منك أن 
تتمسك دائيا بأسم « بيب » ٠٠‏ ثانيا : ان اسسم هذا 
الشخص اللمتبرع لك يجب أن يظل سررا الى أن يعلته 
هو بنفسه وقتما يريد ٠٠‏ واذا كنت قد منت اسم 
هذا الشخص وعرفته >2 فيجب ان تحتفظ بذلك لنفسك 
واتلزم الصسمت ٠٠‏ فهل هذا واضح ومفهوم ٠٠‏ !؟ 

فأومأات براسى موافقا ٠."‏ 

وهل قبلت هذه الشروطظط ٠٠0‏ !إ؟ 

فأومأات برأسى مرة آخرىء وأكدت المستر حاجرز» 
أن هفه الشروط واضحة تماما ومفهومة وسالتزم بها 
وآطيعها ٠٠‏ 


١٠٠١م‎ 


وصمت « مستر جاجرز » فترة ٠٠‏ لعله كان يريد 
أن يهيئنا لسماعكلماته الآخيرة بقدر من الاهتيام ٠‏ 
ونعض. قائلا : أما بالنسبة للاجراءات و.لاستعدادات٠ ٠‏ 
فقد قلت لك ان أمامك آمالا كبرى غى مستقبل هزدهر», 
أما الآن ٠٠‏ فقد خصص لك مبلغ كبير من المال ٠‏ 
ميلغ دكفى وزيادة لمسارنئ تعليمك ونفقفات 
معيشتك +٠١‏ وسأحتفظ بهذا المبلغ ليكون تحت 
تضرفك * وللصرفء مله عليك أولا ناول ٠٠‏ تذلك 
فيجب ان تعتبرنى وصيا عليك ٠‏ 
وعندما حاولت أن أشكره ٠‏ أشار الى بيديه : 
كلا كلا .٠‏ شكرا لك ٠٠‏ فانا قد حصلت على أجر 
كبير نظير هذه الخدمات ٠٠‏ والآن ٠٠‏ أرجو أن تستمع 
جيدا الى المقترحات التالية : عليك بالحضور الى لندن 
قور بعد أن تشترى بعض الملايس المناسبة ٠٠‏ وهناك 
سوف نسكن مع « هريرت بوكيت » وهو «جنتلمان» 
صفير فى مثل سنك ٠٠‏ ولعلك تستطيع أن تتعلم منه 
بعض العادات والتقاليد الحسنة ٠٠‏ كما أنى أقترحت 
أن يكون أبوه معلما خاصا لك +٠‏ فما رأيك فى كل 
هذا ٠٠‏ 14 : 


٠ 


فقلت مندفعا : كل. ما تقوله يأ م مستر جاجرز» 
سأقبله ٠٠‏ ولقد سيعت عن عائلة ه بوكييت » من 
قيل ٠٠‏ انهم ينتمون بصلة القربى الى الآشسة 
هد هافيشام » ٠٠‏ 

ولم تتائر ملامح ه مستر جاجرز » بأى شىء 
عند سسماع اسسم الآنسة « هافيشسام » وبدا وجهه 
كما لو كان قد نحت من الحجر * ' وقال : نعم 0.. 
انهم يمتون بصلة القربى اليها ٠٠‏ والآن ٠٠‏ اليك 
بعض النقود الخاصة بشراء الملابس ومصاريف 
الرحلة ٠٠‏ 

وقدم لى عشسرين جنيها من الذهب ٠٠‏ وترك بطاقة 
صغيرة تحمل اسمه وعنوانة فى لئدن +٠‏ وودعنا ٠.٠‏ 
وخرج ء* 

وظللنا ‏ آنا و ه جو  »‏ جالسبين على الاريكة 
مبامتين مشدومين كما لو كنا قد أصبحنا تمثالين من 
الحجر ٠٠‏ الى أن جاءت « بيدى » ٠٠‏ تأفاق ه جو» 
من دهشسته 2 وأخذ يقص عليها حكاية الحظل السيعيد 
والثروة التى هبطت على من السماء ٠٠‏ ثم اندقع 


١١ه‎ 





جاجرز يعطى الثقود وبطاقة عنوانه 


ده جو » بعد ذلك نحو المطبخ ليحاول اقفهام أختى هذه 
الحكاية ٠.٠‏ 

وهناأتنى « بيدى *» بحرارة وصدى >2 وقالت فى 
بهدوء : هاهو حلمك الأكبر قد تحقق ٠٠‏ فهل ياترى 
ستتحقق أاحلامك الأخرى ٠٠‏ ؟! 

كنت أعلم أنها تشير بذلك إلى حبى «لستلاء ٠‏ 
ولكنى كنت أعلم فى نفس الوقت أن « بيدى » تعتير 
و ستلا » فتاة مغرورة لانستحق هذا الحب ٠٠‏ لذلك 
لم أجد شيئا أقوله سوى أن اومأت برأسى قائلا : من 
يدرى ٠٠‏ ؟!] 0 

أما أختى فقد أصبحت الآن غير قادرة على الفهم 
والادراك ٠٠‏ ورغم ما بذلناه من جهد فى الشترح , 
الا أننا لم ننجم فى افهامها حقيقة ها حدث ٠٠‏ رغم 
أنها ابتسمت مسرورة بيا لاحظته من زيادج الاهتمام 
بها على هذا النحو المفاجىء ٠‏ 
وفى صباح اليوم التالى 2 استيقظت مبكرا 
وأسرعت بالذهاب الى دكان « مستر تراب » خياط 
القرية ٠٠‏ ولكن صبيه أخبرنى بأنه مازال يتنساول 


٠١ /ا‎ 


تحقق احد احلامك ط بيب ! 
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طعام اقفطاره بشقته التى تقع خلف الدكان ٠٠‏ 
واضطررت الى الانتظار فترة أوشك ان ينفد فيها 
صبرى ٠٠‏ الى أن دعائى الخياط آخيرا لمقابلته فى 
٠+‏ كان لايظن أن سبب محيئى يستأهل التوقف 
عن تناول افطاره +٠‏ ولذلك فقد وقفت أمامه دون أن 
يهتم بدعوتى الى الجلوس أو مشاركته فى طمامه ٠‏ 
وأخرجت من جيبى بعض الجنيهات الذهبية 
وقلت له : « مستر تراب » ٠٠‏ لقد وصلتنى بعض 
النقود ٠٠‏ وآريد منك خدمة عاجلة ٠»‏ 
وفى لمح البصر ٠‏ توقف الخياط عن تناول 
الطعام © ومسيح أصابمه وهب واقفا والنسعت عيناءه 
هن شدة الدعشة ٠٠‏ وشرحت له الآمر : ان على أن 
أتوجه الى لندن بصفة عاجلة ٠٠‏ وأريد ملك أن 
تصدع لى حلة على ه المودة » الحديئة لأرتديها فى تلك 
الرحلة ٠‏ 
ودعانى الخياط فقورا الى دكانه وبدا بمارس 
مله بهمة ونساط ٠٠‏ وأمر صبيه بانزال مجموعة من 
واب القماش المرصوصة على الرفوقف واحدا بعد 
ل 


اختيار القماش 


لحئة جديدة 
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الآخر ٠٠‏ وآلخذ شرد لى هذه الاثواب ليف جنى” على 
الأفمشة حتى اختار من بينها ها يناسينى ٠٠‏ ورم 

قد أثنى عليها جميعا ‏ الا أنه ساعدنى فى اختيار 
البو والين المناسب لشياب مثلى ٠*٠‏ ثم أخذ مقاييس 
جسمى وأكد لى أن تناسب مده المقاييس سبيساعد 
فى تفصيل حلة هممتازة ٠‏ 

ثم قام بعد ذلك بتوصيل الى خارج الدكان , 
وفتم لى البابء بنفسه وودعتى بحفاوة بالغة ٠٠‏ وكانت 
هذه هى تجر بتى الأولى فى معرفة مدى التأثير العظيم 
للتقود فى نفوس الناس ٠١٠‏ ! 

وما أن انتهى الخياط من صناعة الحلة 2 حتى 
ارتديتها على الفور + وأخذت طريقى الى بيت الآنسه 
«هافيشام » لأودعها ٠٠‏ ولكنها قالت لى انها عرفت 
حكابة الحظ السعيد والثروة التى جاءتنى عن طر يق 
« مستر جاجرز » *٠‏ والمنت لى النجاح والتوفيق ٠‏ 
ثم أشارت الى بعصاها لكى اتصرف ٠‏ 

كنت أريد أن اشكرها على كل ذلك ٠٠‏ ولكنى 
تذكرت الشروط التى أملاها عل ه مسثر حاجرزرٌ © 

1١1 





بعدم الكشف عن اسم المحسن الذى تبرع لى يكل 
هذه الثروة حتى وان كنت أعرفه ٠٠‏ قلزمت الصمت 
وآنا أسمع آخر الكلمات التى قالتها الآنسة 
م هافيشام » : وداعا يا ه بيب » -. وعلياك أن * 
تحتفظ دائما ياسم » يبب » ٠٠‏ كما تعرف ٠‏ 


وكليسا اقترب موعد رحيلى ١‏ أرداد « جو » 
كآبة وحزنا ٠:٠‏ وقال لى بتاثر شديد : هل حقا 
مأفتقدك ياه بيب » ٠٠‏ افتقد الصسبى المطيع 
الذى ,كان يساعدنى فى أعمال الورشضة ٠٠١‏ اكتقد 
الصديق العزيز الذى آأحببته منذ أن كان طقلا ٠.٠‏ 
ما أسعد الليالى التى كنا" نجلس فيها: معا أمام 
المدفأة ٠٠.‏ (إ 

ونزلت من عينى الدموع ٠٠‏ لآن شغفى بالسفر 
الى لندن ٠٠‏ واحساسى بأن آمالى و:منياتى الكبرى 
فى سسبيلها الى أن تصبح حقيقة واقعة ٠٠‏ وهذه الحالة 
الطارئة التى غيرت مجرى حياتى ٠١‏ كل ذلك قد 
جمعلتى أوشك أن أسى آأعز أصدقائى ٠٠‏ «جر». 
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الفصل الثامن 
حبياتى الجديدة 


قطسث المسافة فى نحو خمس ساعات ٠‏ وكنت أشعر 
بالرهبة حيال هذه المدينة الكييرة ؛ الا أنى صدعت حين 
رايتها مدينة غير نظيفة » ملأى بشوارع ضيقة متمرجة 

قببحة الشكل ٠.٠‏ 
وذعبت مباشرة الى مكتب « مسستر جاجرز » ٠٠‏ 
حيث أخيرنى بقيمة الحصة المخصصة لى من المال ٠٠‏ 
وعمى مبلغ كبير أكثر مما كنت أتوقعه ٠٠‏ كما أعطانى 
مجموعة من البطاقات المالية التى أستطيع أن اتعامل 
لل 
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بيب ووميك يصلان الى خان بارنارد 


بها مع الحياطين و:صحاب المحلات الآخرى التى اشترى 
منها حاحيانى على الحساب ٠‏ وعل أن تر سيل الفوائير 
الى مكنب « مسستر جاجرز » ليقوم بدفعهسا ونسوية 
حساباتها ٠٠‏ ورضيت تماما بتلك الطريقة التى تسهل 
أمور حياتى ٠‏ كما تساعد م مسثر جاجرز » فى مراقية 
ونادى ٠‏ مستر جاجرز » على كاتبه «مستر وميك» 
ليقرم يتوصيلى الى الحجرات المخصصة لاقامتى مع 
الشاب الصغير « مهربرت بوكيت > ٠‏ 
كان « مسئر وميك . رجلا قصيرا ونحيفا ٠‏ 
نتالق عينام بنظر! -. حادة ٠٠‏ وقادنى الرجل الى هبنى 
كبير تسمى « شان بارنارد » وهو عبارة عن مجموعة 
من المبانى يتوسطها حوش كبير ٠ ١‏ ودخلنا من البوابة , 
ثم اتجهنا الى أحد تلك المبانى » وصعدنا درجات السلم 
الى حجرات الطابق العلوى ٠٠‏ ولكنتنا وجدنا على 
الباب ورقة معلقة مكتوب عليها : « ساحشر الا » ٠‏ 
ولآن الباب كان غير مغلق . لذلك فقد دلفنا الى 
الداخل 0.. 
١١‏ 





وعندئذ الى لى ٠‏ مسسشثر وممك » : أعتقد ايك 
لست فى حاجه الى الآن ٠٠‏ وعل أن أنصرف © + وآعتقد 
أننا سنتقابل بعد ذلك بين حين وآخر لأنى أشرف على 
الحسابات المالية الخاصة بمكتب « مستر جاجرز » ٠‏ 
وشكرته كثيرا قبل أن ينصرف ٠١‏ وأخذت أفحص 
تلك الححرات المخصصة لسكنى باعتبارها البيت الجديد 
الذى ساعيششى فيه حياتى فى لندن ٠+‏ كانت الححرات 
كبيرة وتبدو أوسع مما هى عليه فعلا » وذلك بسبب قلة 
ما فييا من قطعم الأثات ٠٠‏ كما كانت تبدو غغمر نظيفة 
بدرجة كافية » وان كان هذا أهمرا محتيلا باعتبارها 
مسكونة بشخص أعزب ٠‏ 
وبعد نحو عششيرين دقيقة + سسمعت وقم خطوات 
بالصالة ٠٠‏ وظهر شاب صغير يافع . يحمل فى يده 
صندوقا صغيرا به كمية من ثمار الفراولة <٠‏ ابتسم 
الشاب ايتسامة مرحبة وهو يلتقط أنفاسه وقال : 
ه مستر ابيب ه +٠‏ ؟! 
فابتسسمت مرحبا وقلت : نعم يا ه مستر 
بوكينت » * 
١‏ 


واعتذر لى قائلا : آسفب لتأخرى ٠٠‏ فقد كنت 
لا أعرف الموعك الحقيقى لوصول العربة الى لندن ٠٠‏ 
ورأيت من الأقفضل آن أقدم لك مع غدائك بعضي الفواكه 
الطازجة ٠٠‏ لذلك فقد خرجت لاشتريها ٠٠‏ 

وكان هذا اللقاء أول دليل على أن «ه هريرت » 
شخص طيب وعطوف ٠٠‏ وبدأنا الحديث دون أن يتيح 
أمامى فرصة لأشكره ٠٠‏ بينما استمر هو فى التحدث 
عن قرتيب حياتنا معا ٠‏ 

وفى مطعم بالمبنى المجاور كنا نتناول وحباتنا »2 
وبترتيب سابق مع « مستر جاجرز » كنت أقوم 
بالتوقيع على فواتير المساب الخاصة بنا معا ٠٠‏ فقد كان 
+ هربرت » ققيرا رغم أنه « سنتلمان » حقيقى ٠٠‏ 

وقد اعترف لى ه هربرت » بفقره بطريقة صريحة 
ومهذبة جعلتنى أحبه أكثر وأكثر فى كل دقيقة تمر 
منذ لقائنا ٠٠‏ وكان يتقاضى دخلا متواضعا من البنك 
الذى يعمل فيه ٠٠‏ وهو دخل يكفى بالكاد للوقفاء 
بالمصاريف النثرية ٠‏ ْ 


١ 


وأسضر الخادم لتا غداء شهيا يكون من دجا 
محمر وزيد وجبن وخبز ٠٠‏ وريما بدا لى مثل ععذ 
الفداء أحسن مما هو عليه فعلا ٠٠‏ على الأقل لاحساسى 
بأنى قد أصبحت الآن مستقلا ٠٠‏ وفى لئدن ! 


ولا أدرى ان كان , هربرت »© يعرق قصتى عن 
طريق « مستر جاجرز » أو عن طريق الآنسسه 
٠‏ هافيشام ٠‏ التى تمت اليه بصللة القربى ٠٠‏ ولكنى 
رايت أن أحكيها له بنفسى ٠٠‏ ولذلك فقد استغفرقت 
ساعة كاملة حكيت له فيها كل التفاصيل ٠-‏ وعتدما 
انتهيت ٠‏ طلبت منه أن يصحح لى عاداتى وتصرقاتى 
وأن برشدنى الى طريقة الحياة اللندنية ٠٠‏ ! 


وطال علينا الوقت ومازلنا جالسين الى المائدة 
نتئاول طعامنا و نتحدث ٠*٠‏ ثم بدأ م« هربرت » يحكى 
لى قصة حياة الآئسة «١‏ هافيشام ٠٠ ٠‏ قائلا : لقد مانت 
امها حينما كانت طفلة صغيرة ٠٠‏ وقد أهملها آبوها ٠٠‏ 
' ولكنها ورنت عنه ثروة طائلة ٠*٠‏ على فكرة يأ «بيب» ٠٠‏ 
. لبس من المعتاد منا فى لندن أن تضع السكين فى فمك' 
١١١‏ 


هربرت 
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أثناء تناول الطعام 6 فالشوكة عى المخصصة لهذا 
الغرضص ٠٠‏ هذه ملاحظة بسيطة ٠.٠‏ 

قال هذه الملاحظة برقة شسديدة وبلطف لم 
يفضبنى ٠»‏ بل على المكس فقد شكرته على تنبيهى الى 
ذلك ٠٠‏ 

وأكمل « هريرت » القصة التى كان يروبها فقال : 
وقعت الآنسة « هافيشسام » فى حب رجل أنيق كان 
أبى لا يثق فيه أبدا ٠٠‏ ولكنها أعطنه عبالغ كبيرة من 
النقود أثناء فترة خطبتهما *٠‏ وفى اليوم المحدد 
للزفاف ٠٠‏ أرسيل هذا الرجل رسالة يتنصل قيها من 
هذا الزواج ٠٠‏ وقد استلمبت الآنسة « هافيشام » 
هذه الرسالة الساعة ؟* 

فقاطعته على الفور : فى الساعة التاسسمة الا 
عشرين دقيقة بيئما كانت ترتدى ملايس الزفاف ٠‏ 

وقال « هريرت » : بالفسبط ٠*٠‏ فقد أوقفت 
عقارب جميم الساعات الموجودة ببيتها عند هذا .الوقت 2 
وأمرت عدم المساس بأى شىء من ترتيبات الحفل مئذ 
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هربرت 


يحكى قضة 
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نسة هافيشا 
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تلك اللحظة حتى يومنا هذا ٠ ٠‏ ملاحظة صغيرةٌ يا عزيزى 
د بيب »ه لا داعى وأنت تشرب بقية ما فى كأسك . أن 
تميل الكأس على فمك بهذه الطريقة التى جعلت وافة 
الكأس العليا تسن أتقك ٠٠‏ 


وبسرعة أنزلت الكأس , وشكرته على هذا 
التصحيح ٠٠‏ وسالته : ولكن لاذا لم يتزوج هذا الرجل 
من الآنسة «م هافيشام » وبسيطر بالتالى على كل 
أموالها ٠٠‏ ؟] 

فقال : لا يدرى أحد ٠٠‏ ولكننا نعتقد آنه كان 
متزوحا بالفمل *٠‏ وهذا يؤكد أنه كان مخادعا طول 
الوقت ٠٠‏ وأن حبه للانسة « هاقيشام » كان زائفا ٠٠‏ 

فهززت رأسى آسفا وآنا أقول : مسكينة يا آنسة 
و هافيشام » ! ٠٠‏ واقول فى سترى : مسكينة أيتها 
المحسنة الكريية ٠٠١‏ !! 


١؟5‎ 


مقايلة مستر بوكيت واثنين من الطلبة 





الفصل التاسع 


زائر من الريف ٠٠‏ 


وفى اليوم التالى ٠‏ حصل «٠‏ هربرت » على أجازة 
من عمله » لكى يصحبنى الى بيت والده ويقدمنى اليه ٠‏ 
وهنذ اللحظة الاولى 2 أحبيت معلمى ٠٠‏ كان ذا شعر 
رمادى ووجه ملىء بحيوية الشسباب تعلوه ابتسامة 
طبيعية ٠٠‏ وكان يشنيه « هربرت » الى ححد كبير ٠.٠‏ 

وأفهمتى المعلم أنى سأتلقى دروسى مع زهميلين 
هما : هو ستارتورب » الصديق الطيب ٠٠‏ و١«‏ ينتفى 
درامل » الذى تبادلت معه الكراعية من أول نظرة ٠‏ 
وقد علست فيما بعد آن « درامل » يتبادل هذه الكراهية 


١ "1 


مع مغظم الناس لأنه كان يعتبر نفسه قوق الآخرين 
وأعلى من أن يتبادل الصداقة مم الئاس العاديين ٠‏ 
كان ينتمى الى الطبقة الارستقراطية ولكن اخلاقه وطباعه 

ولقد قلت لصديقى : ٠ه‏ هربرت » فيما بعد أن 
« درامل » هذا يذكرنى بمنكيوت كبير وأنه يثير اللتقزز 
مثل هذا العلكبوت ٠٠0‏ 


وبدأ معلمى « مستر بوكيت » على الفور فى شرح 
الدروس التى ساتلقاها » وذكر الأعاكن والمعالم الهامة 
فى لندن التى يجب أن أزورها ٠‏ 


وفى يوم ها 2 بينما كنت جالسا بمسكتى فى 
ده خان بارنارد ه ٠٠‏ رآأبت أن من الافضل أن أغير 
أثاث جميع الحجرات وأعيد تحميلها » وآن يكون ذلك 
مفاجأة طيبة « لهربرت » ٠٠‏ يجب أن أغير السجاجيد 
والستائر وقطع الاثاث الأخرى ٠‏ . 

وعندما أبلغت. م مستر جاجرز ء بتلك الرغبة ' 
ضحك وهو يقول : كنت على يقيزبانك لن تستنغرق 
م ١‏ 


ومنا طويلا لكى تستوعبي ميال المياة فى المدينة ٠‏ 
كم تريد من المال لكى تنفذ رغبتك ٠٠‏ ؟! 

وبيئمسا كنت أخمن المبلمغ التقريبي الذى يكفى 
لعمل هذه التجديدات 2 دخلت مديرة المازل الخاص 
ه بمستر جاجرز » لتقدم وجبة ساخنة من الطعام ٠١‏ . 
كانت امرأة طويلة فى حوالى الأربعين ولهسا عيتان 
واسعتان خابيتا النظرات ٠٠‏ وعلى الفور , لاحظت أنها 
غير طبيعية ٠٠‏ وأن تصرفاتها وطريقة عملها نتسمم يشىء 
من الذلة ٠*٠‏ رغم أن الطعام الذى قدمته كان لديذا 
وطييا 6ه 


وعندها حددت المبلمغ التقريبى الذى أطلبه ٠‏ 
نادى « مستر جاجرز » على « مستر وهيك » وآمره بأن 
يصرف لى هذا المبلغ فورا ٠٠‏ 

لقد سر ه هر برت »> كثيرا بالتجديدات التى حدثت 
بالمسكن , وظل طيلة اسسبوع . بأكمله يشد على. يدى 


كل يوم مهننا اياى على المنظر الجميل الفخم الذى 
أصبحت عليه الشرمقة ..٠‏ 


الآمال الكبرى - 84" أ 





خادية حاح :مد 
دمة جاجرز تقدم طعام الغداء 


وما أن انتهى تجميل الشقة على هذا النحو , 
حتى أخبرونى بأن هناك زائرا ينتظرنى ** زائر 
لا يستطيع التمهيز بين سسجاجيدى الشرقية المفروشة 
على أرضى السقة » وبين البساط الكالح القبيح المفروش 
بغرفة الجلوس بمنزل أختى ٠‏ 

كانت « بيدى > قد كنبت الى رسالة تخبرنى بأن 
وجواء بيرغب فى الحضور الى لندن لزيارتى ٠0‏ وكتبت 
لها ردا أصدد فيه الموعد المناسب لهذه الزيارة ٠*٠‏ وفى 
حقيقة الأمر كنت لا أريد لهذط الزيارة أن تتم ٠٠١‏ بل 
وكنت على استعداد لدفم أى فبلغ من النقود لمنع هذه 
الزيارة من الحدوث ٠٠‏ ولكن كيف كان بسكن ابلا 
, جو » بكل ذلك ٠١‏ كيف كان يمكن ابلاغه بانى لم 
أعد « بسب » الذى كان بعرقه ٠٠‏ ؟! 

وفى اليوم الموعود ٠+‏ سسمعت وقء خطواته وهو 
بصعد السلم ٠‏ وعند وصل أآمام الباب الخارجى ظل 
يمسح قدميه فى الممسحة الموضوعة بعتبة الباب حتى 
كاد أن يبليها ٠٠‏ وأخيرا دحل ٠٠‏ وأمسك بيدى 
الاثنتين وأخذ يرفعهما الى أعلى يخفضههما الى أسفل كمأ 


١*أ‎ 





لو كان, يجرب نوعا جديدا من طلمبات الميام ٠+‏ 
وساولت أن آخذ منه قبعته لاعلقها فى المكلن 
المناسيب . وقد لاحظت أنها قبعة جديدة ٠٠‏ ولكنة 
تمسك بها وكانها أثمن شىء يمتلكه ٠٠‏ وظل يدور 
بنظرات عينيه متفحصا كل شىء ٠٠‏ وينظر فى اعجاب 
الى ه الروب » الذى ارتديه » والى قماشه الفخم الملون 
بأشكال الزهور ٠*٠‏ ولكنه لم يتكلم “رثيرا ٠*8‏ وأمسك 
السانه وظل صامتا ٠٠‏ 
وسررت عدامما وصل « هريرت » أخيرا +** وتبعة 
الخادم الذى يبحمل لئا الطعام ٠٠‏ وقيل أن يجلس 
« جو » الى المائدة . تخيلى عن قبعته » ووضعها بعناية 
قوق الرف الرخامى بأعلى المسفاة ٠‏ حيث سقطت عدة 
هرات الى الارض . وكان يعيدها الى الرف فى كل مرة * 
وساله « هربرت » فى أدب + و مستر جإرجرك * 
٠‏ هل تريد شايا آم قهوة ٠‏ م 
فاجاب « جو » : شكرا لك يا سيدى ٠٠‏ أريد 
أى شىء تنختاره بنفساك ٠٠‏ 1 


١ 





ب (ذن -+ سأصب لك بعضي ألقهوة ٠‏ 

فظهرت ملامع عدم الارتياح على وجه دجم » 
وقال : شكرا يا سيدى ++ عادمت قد اخترت المهوة 
فلن استطيع أن اعارضك فى ذلك ٠٠‏ ولكن ألا ترى 
أنها تزيد الانسان انفعالا ٠+‏ ؟! 

فقال « هربرت » وهو يصب له بعض الشناى : 

فليكن الشاى اذن *٠‏ ! 


وهنا سقطت قبعة ه جو » من فوق الرف . 
فالقطها وأعادها الى نفس المكان ٠٠‏ وقد لاحظلت أنه 
كان كثير السرحان حينل كان يتناول طعامه ٠٠‏ وأنه 
جلس على مسافة بعيدة من اللمائدة لدرجة أنه أسقط 
كمية من الطعام أكثر من الكمية النى أكلها ٠٠‏ 

وعندما اتصرف « هربرت » شعرت بكثير دن 
السعادة والارتياح ٠٠‏ لأننا أصبحنا وحدنا «-* انا 
و« جو » الذى كان يشعر بشىء من القلق وعدم الارتياح 
والحرج ٠٠‏ زبما لانه أحس بما يدور بنقسى حيال هذه 
الزيارة * 


١ هم"‎ 





ومع ذلك فقد بدا . جو » حديثه قاثاة : والآن ٠2‏ 
أصبحنا وحدنا يا سبيدى ٠.0‏ 
فقاطعته على العور وصحت غاضبا : من فضداك 
يا ه جو ه ٠+‏ كيف تنادينى بياسيدى ٠٠‏ ؟!] 
فأخفض عينيه ونظر الى الأرض وهو يقول : 
لقد أخطات بالمجىء الى همنا يا مه بيب » *٠‏ ان ملابسى 
غير لالقة ٠٠‏ أنا أنتمى الى ورشة المدادة والفرن 
والمستنقعات ٠٠‏ أنا أعترف بأنه كان تصرفا يتسسم 
. بالغباء ٠٠‏ عندما جئت لزيارتك هنا ٠٠‏ ولكنى 
أرجوك عندما نريد رؤية صديقك القديم « جو ه .. 
فتعال الى الورشة 6 وأدخل رأسك فى فرن الحدادة 
كما كنت تفعل من قبل ٠٠‏ والآن ٠٠‏ وداعا يا عزيزى 
٠‏ بيب » ٠*٠‏ وبارك الله فيك ٠٠‏ بارك الله فيك ٠٠‏ ! 
ولعدة أسابيع تالية ٠٠‏ ظ لمت أشعر بالخجل من 
نفسى يسبب ها حدث فى زيارة ه جو » ٠٠‏ وقد ازداد 
هذا الاحساس عندما وصلتئى رسالة تخي نى بموت 
أختى ٠٠‏ رغم أن خبر موتها جعلنى أحس بشىء من 
الراحة ٠٠‏ . ' 


١ 





ومرت عدة سنوات إلى أن بلغت سن العشرين ٠٠‏ 
وفى يوم ما . وصلتتى أخبار طيبة ٠٠‏ أخبار من 
الماضى ٠٠‏ فقد آنبانى « مسعر جاجرز » بأن « ستلا » 
قد عادت أخيرا من فرنسا ٠٠‏ وأنها تنوى 5ن تعيش 
فى لندن ٠١‏ وانها تدعوثى لمقابلتها ٠0‏ 


يالها من أخبار عظيمة ٠+‏ ! 


١8 


بيب في قمة السعادة 





فاضت نفسى بأحاسيس الفرح وقمة السعادة ٠٠‏ 
فهأنذا سأرى د ستلا » وأقابلها درة أخرى بعد كل هله 
الغيبة ٠٠‏ وانطلقت أغنى ٠٠‏ وأضحك ٠٠‏ مسرورا 
بكل شىء فى الدنيا ٠+‏ 

وكنت اتنصور أن « هربرت » سيفرح سعادنى 
الغامرة ٠٠١‏ و'مترفنت له وأنا أشعر بشىء من الختحل 
بأنى أاحب د ستلا » واعتيرها أغلى أمنية فى حياتى ٠٠١‏ 
ولكنه تقبل اعترافى كأمر واقم معروف :2 وقال : 
اعرف ذلك ! 1 

والدهشت ٠*٠‏ وقلت له متلعثما : ولك كيت ٠٠‏ 
كيف عرفت ذلك ٠٠‏ ؟ 


١4١ 


فاجاب ببساطة : كاز مكتويا فى عينيك وانت 
تحكى لى عن طفولتك ٠٠‏ وزياراتك لمنزل الآنسة 
« هانيشام » ٠.٠١‏ 

وشعرت باحساس عَامر من السعادة والارئياح 
وآنا أحكى قصة حبى لصديقى « هربرت © وأبدى له 
اعسابى الشديد ٠‏ بستلا » وجماليا الرائع الأخاذ +ء 
وباحساسى الدفين داغل نفسى بالى قد لا استحق 
حبها ٠٠‏ رغم أن فكرة زواجى بها تعتبر أعظم آمل فى 
حياتى ٠٠‏ 

وكنت أظن فى قرارة نفسى . أن الآنئسة 
د هاقيشام » كانت تخطط لزواجى من « سثلا م * 
والا ٠٠‏ لاذا جعلت مني « جنتلمان » ٠٠‏ ووهيتئى 
كل هذه الثروة *٠‏ ؟! 

ووافقنى ه عهريرت » فى هذ! الاستتتاح وقال انه 
هو وكل أقارب الآنسة « هافيشام » يظئرن أن الأمر 
كذلك *٠‏ ولكنى شعرت بعدم الارتيام باديا فى 
نظرات عيئية + خصوصا عندما قال : الأن يا عزبزى 
« بيب » ٠٠‏ ريد أن أقول لك شييثا لا بيرك ٠٠‏ 


١14 * 


ولكنى قيل أن أنطلق بكلمة ٠٠‏ أريد أولا أن أعترف 
لك بأنى أعيششى أيضا قصهة حب ٠٠‏ وحبيبتى اسمها 
ه كلارا بارلى ٠٠ ٠‏ وسارتب لك لقاء معها نكى تراها 
بنفسك ٠٠‏ والى أقول هذا حتى لا نظن أن لدى أى أمل 
أو رغبة نمى الزواج من « سئلا ٠٠ ٠»‏ 


وبطبيعة الحال فان هذا التصوز - يدر بذعنى 
أبدا ٠+‏ لذلك فقد ترنت « هريرت » لبواصل حديثه 
قائلا : عندما كان « مستر حجاجرز » يبلل عليك الشروط 
الخاصة بآمالك الكمرى ٠٠‏ هل ذكر ضَمن هذه الشروط 
أن زواجك من م ستلا » أمر واحب' وضرورى ٠٠‏ ؟! 

فأومات ترانى : لا ٠.‏ طبعا ٠+‏ 

اذن فأنت لير .بيد بضرورة الزواج متها ٠٠‏ 
وأنا أطلب منك ‏ بمنتهى الاصرار ‏ أن تتخلى عن 


حها ٠‏ : . 
د 


فتساءلت وأنا أشعر باضطراب شديد من هول 
الفاحاة : ولكن ٠٠‏ لاذا! ٠*٠‏ لمأذا يا « هربرت » ٠‏ 5 
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م2 
ما د 


لكلارا 
هر برت بعترف بحبه 


فال بهدوء : تذكر طريقة تربيتها ونشاتها ٠٠‏ 
تذكر أن الآنسة « هافيشام » قد جعلتها تنتشيم بأفكارها 
ومشاعرها ٠٠‏ تذكر كيف كانت « ستلا » متعهرفة 
وباردة القلب ٠٠‏ تذكر أنها تكاد أن تكون صورة طبق 
الأصل من الآنسة م هافيشام » ٠٠‏ ! 

أحسست وكانى على وشك الانهيار ٠٠‏ وقلت 
والدموع تنهمر من عينى : ولكنى لا استطيع أن اتخثى 
عن حبها أبدا ٠٠‏ اتى أعبيها ٠٠‏ ! 

وني الحقيقة كنت أقدر مش اعر « هربرت » 
نحوى ٠٠‏ ومع أن أوصافه لشخصية « ستلا » قد 
ضابقتنى ٠-٠‏ الا انها ظلت عالقة يذهنى وكامنة فى 
نفسى لمدة طويلة ٠‏ 

وكنت فى ذلك الوقنتٍ قد بلشتت الحادية والعشرين 
من عمرى ٠٠‏ يلغت سن الرشد ٠٠‏ فاعطانى « مستر 
جاجرز » حرية التصرف فى أموالى .٠0‏ كما سمح لى 
بان أحصل على.قروض محدودة ٠٠١‏ وخصص لى مبلغ 
خمسيائة جنيه سنويا » كبا ملحئى خمسامائة جنبه 
أخرى: كهدية من المحسن الكريم الذى يرعانى بمناسية 
بلوغى سن الرشد ٠‏ 

١. 


عمر برت بحذر نبب من سلا 





وبطريقة سرية ساعدني فيها « مستر وميك . 
استخدمت حوالى نصف هذه المبالغ فى شراء وظيفة 
د لهربرت » فى احدى الشركات الملاحية التى أنشائنت 
حديثا +٠٠‏ وهى سركة بمتلكها شاب ذكى أمين انيه 
« كلاريكار » كان في حاجة الى مشاعد تشيط بشرط 
أن يساهم فى الشركة بجزء من رأسي المال ٠٠‏ 

وتعاقدت مم « مستر للاريكار » على أن تكون 
هذه الوظيفة من حق « هربرت » ٠٠‏ وقدمت اليه جزء! 
من رأس المال ٠٠‏ كما التزمت: يأن أقدم حصة أخرى 
من رأس المال فى الوقت المناسب حتى يصبع 
. هر برت ٠‏ شريكا كاملا فى هنه الشركة ٠٠‏ 

وكان « هربرت » فى غاية اللعادة وهو يخبرنى 
بأمر تلك « الفرصة ٠‏ الذهبية التى عرضها عليه 
« مسثر تلاريكار ,» ٠٠‏ وقد اعشبرت سعادته هذه 
خير مكافاة لى على هذا الصنيع الجميل ٠٠‏ وحرصت 
دائما على احفاء هذا الأمر عن + هردارت + حثى لا يعرف 
من هو « المحسن » الذى وضعه فى هذا المركز ٠٠‏ 
وكان هربرت يزداد سعادة فى كل يوم يقضيه فى 
عمله الجديد ٠‏ 
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عربرت بحصل على الوظيفة 


وفى ذلك. الوقت كانت ه سعلا » قد بدات 'حياتم 
الجديدة فى لتدن , وأخذت تنتمتم بكل دقيقة فيها 4 
وكانت الانسة ٠‏ عافيشام » قد رتبت آمر اقامتها من 
سيدة أرملة هن سيدات المجتمع لها إبنة شاية فى عمر 
«ه سستلا » *+٠‏ وكانت لهذه الاسرة صلات أعديدة فى 
المجتمعات الراقيه 2٠‏ ولهذا كانت « سمتلا » تدعونى 
دائما لمرافقتها الى حفلات الرقص التى تدعى اليها . 
ومصاحبتها فى جولات الشراء التى تقوم بها * 

كان من المفنرضي أن أصبح سعيدا يكل ذلك ٠‏ 
وكنىي لم أحس أبدا بطعم هذه السعادة ٠٠‏ لان 
« ستلا » كانت تعاملنى كأخ نصفه شقيق لها *٠‏ أز 
كانى أعمل سكرثيرا فى خدمتها ٠-‏ ورغم أن الكثيرين 
من الشسباب المعجبين بها كانوا يحسدولنى على ذلك 
لا انى لم اجد فى ذلك أي سعادة أو متمة ٠.٠‏ 006 

وفى احسىق الأمسيات سالتنى : لسسد 46 * 
هل يا ثرق تصدق ما يقال لك دن ضرورة المثر هنى * 

فسالتها بالثتالى : عل تقصدين تحذيرى من 
الانحذاب اليك يا ه ستلا » - 

١18 
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فاجابت : اذا كنت لا تعرف حقيقة ما أقصده 
علا شك فى أنك أعمى لا ترى 

ورعم بقينى بأن الحب أعمى ٠٠‏ فقد كلت أبرد 
دائما فى الاعتراف لها بحبى ٠٠‏ وكنت على يقين بأنها 
نطمم الآنسة « هائيشام » طاعة عمياء ٠٠‏ لذلك فقد 
سئمت أن أظل هكذا عبئا عليها ٠٠‏ وازدادت بالتالى 
أسياب تعاستى ٠‏ 

وفى نفس الأملاية 6 أمرتنى د سخلا » أن 
استعد لرانقتها فى زيارة الآنسة « هافيشام » التى 
أرسلت لها دعوة بالحضور لقايلتها ٠٠‏ وقالت لى 
« ستلا » انها لا تحب أن تساقر وحدها ٠‏ 

وبعد أن تناولنا الطعام على مائدة الآنشسة 
« محمافيشام » ٠*٠‏ جلسنا حميعا جوار المدفأة +٠‏ وطول 
الوقت لم 'نستطع الآنسة « هافيشام » أن ترفم عينيها 
عن التأمل فى وجه « ستلا » *٠‏ وطلبت منها شفت 
أن تحكى لها بنفسها قصص ضحاياعا من المعجمينالدسن 
أخضعتهم ٠٠‏ وعلست أن « سيتلا » كانت تكتب لها 


6١ 





يا صاحبة القلب البارد 


خنصص هؤلاء الضحايا أولا باول ٠٠‏ لانى لاحظت أن 
الآئسة « هافيشام » كانت تعرف أسلماء كل المعج اي 
الذين أاخضعتهم « ستلا » ثم نبذتهم واحتقرتهم ٠١‏ 

وعندها رأيت غينى الآنسة "هد هافيشام »> وهما 
تبرقان من أثر الاستمقاع الشرير بسماع هذه 
الحكايات ٠٠‏ تاكدت أنها تنتقم الآن من الرجال 
وتأخذ بثارها من الرجل الذى تخلى عتها فى يرم 
عرسلها 0. ! 

وجذبت الآنسة « هافيشام ٠»‏ يد م سنتلا »> 
وقربتها منها ٠٠‏ ولكن « ستلا ٠‏ جذبت يدما فى 
ضيق بطريقة أغضبت الآزسة « هافيشام » التى صاحت 
ماكية : « ستلا » ٠*٠‏ هل تعبت منى ٠٠‏ ؟! 

فاجارت « سنتلا » بهدوء نام : لقد نعيت من 
نفسى ٠*٠‏ ! 
فصرخت فيها الكرأة العجوز وهى تهز عصاها : 
ماانت الا تمثال من ححر لا قلي له ٠٠‏ ! 

فردت « سنتلا » بنفس الهدوء : أنت التى 
علمتينى أن اصبح بلا قلب ٠0‏ 


وا 


لفد حذرنينى من الوقوع فى الحب 





شكت الآنسمة , هافيتمام » وهى تقول ؛ 
سم اتصبحين بلا قلب ٠٠‏ ولكن ليس ضدى آنأ ٠‏ 
بل ضد الرجال فقط ٠٠‏ يحب أن تبادلمتى ما أشهعره 
نحوك من حب ++ ! 


وعندئذ هزت م سكلا ٠ه‏ رأسها وهى تقول فى 
اسى : يا أسى بالتبتى ٠١‏ انى مدينة لك بكل شىء ٠‏ 
وسأفعل كل ما تطلبين ٠-٠‏ ولكنى لا استطيع أن أفعل 
المستحيل ٠٠‏ لقد علمتينى كيف أجعل قلبى باردا 
كامحر ٠٠‏ علمتشنى كيف لا أحب أحدا ٠٠‏ ولقد وعيت 


دروسالك حصد! *٠‏ ! 
ولم أستطع مساعدة دقية هذا المسهد الغر بسب ٠.‏ 
فتركت الححرة وخر حت الى الحدرقة +٠‏ وهم ذلك فقد 
كانت توسلات الأنسة « عافيشام ٠‏ الذليلة تصل الى 
عى ** 


١ مه‎ 


كمبيا 


لات وفوا 


تير وديون +6 ؟! 





الفصل الحادى عسر 


م اكتشاف شخصية «المحسن» 


انقضت عدة شهور بعد انتهاء الاحتفال يعيد 
ميلادى المادى والعشرين ٠٠١‏ وأحسسيت يأتى قد 
أصيحت عاجرا تماما عن حل المسكاة التى صنعتها 
سنفسى ٠+‏ كنت أرغب فى التحرر هن ديونى والاعتساد 
فقط عل ميلغ الخمسمائة جنبه التى يهيها لى ه المحسن 
الكريم » فى كل سمنة ٠٠‏ 

والحقيقة ان ديونى كانت كبيرة وكثيرة فبالاضافة 
الى التزامى بدفع المبلخ الكبير الخاص بالعقد الذى اتفقت .. 
عليه لصالح « هربرت » ٠٠‏ كانت على ديون أآخرى 


١ باه‎ 


1 


1 


١ 
ظ‎ 


- 


2 

1 

لك 7 
بيب يسمع خطوات على السا 





للخياط وليائع المشروبات وللجوامرجى ولكير بن 
غيرهم ** 

والأمل الوحيد الذى كان يراودتى للتخلدن من 
هذه المسكله . هو أن يعوم ٠‏ المحسن » الدى يرعانى 
باعدائثى مبلفا اضافيا فى كل عيد من أعياد ميلادى ٠٠‏ 
وبهذه الطريقة وحدها . أتمكن من تسديد ديونى » 
والاستمرار فى الحياة الرغدة التى أحياها ٠٠‏ 

وعندما بلغت سن الثالثه والعشرين 2 أصبحت 
أضحك ساخرا من « بيب » الذى كان يظن عندما 
وصل الى سن الحادية والعشرين ٠‏ أن مبلغ الخمسمائة 
جنيه سنويا كان يعتبر ثروة طائلة ٠٠‏ وام أفكر مطلقا 
فى « بيب » ابذى كان يعيش فى مقاطعه م كذيت » 
ويظن ان مهنة الحدادة التى دمارسيا هى أفضل وظيفة 
فى هذا العالم ٠0‏ 

لقد توقفت عن تلقى الدروس ٠١‏ ولكنى واصللت 
القراءة والاطلاغ لعدة ساعات يوميا ٠٠‏ وقى احدى 
الليالى هعبت عاصفة باردة شديدة منعتنى من الخروج »2 
دلزمت البيت واستفغرقت فى القراءة +٠‏ 


١8 


وصل رجحل 


٠٠ غريب‎ 





كنت وحدى *٠‏ لأن « هربرت » كان قد سافر 
فى مأمورية نخص عمله بالشركة الملاحيبة ++ ودقت 
ساعة « كاتدرائية سان بول » القريبة الحادية عشرة 
قبل منتصف الليل » فقطعت حيل استغراقى في 
القراءة » ثم تنبهيت فجأة الى وفع أقدام تروح وبغدو 
فى الممر الخارجي أمام الباب ٠٠‏ ونظرا لآن الريح 
الشديدة قد أطفات كل المصابيم واللميات التى 'نضىء 
السلم والممر ٠‏ فقد حملت مصباح القراءة وفتحت الياب 
لأتبين الأمر ٠٠‏ وما أن سطع ضوء المصباح فى ظلام 
الممر .حتى 'نوقفت الحطوات ٠٠‏ قصصت فائلا : من 
هناك ٠١‏ وماذا تريد .٠‏ ؟!] 

فحاءنى صوت رجحل أخذت أنمس ملامحة بالتدريج 
فى ضوء المصباح : أنا هنا يا سيدى ٠٠‏ أبحث عن 
« همستر بيب » ++ ! ْ 

وما أن رآنى هذا الرجل الغريب ء حتى تهللت 
أسارير وجهه وبدا عليه السرور ٠٠‏ كان يرتدى ثيابا 
جديدة ولكنها خالية من الذوق ٠٠‏ وكان ذا شعر رمادى 
طويل.*: ويبلغ نحو الستين فن عمره *' الا أن جسمه 


الإمال الكبري  -‏ (11 أ 


كان سدو قويا مفتول العضلات ٠٠‏ وعندما أصصميح 
قريبا منى مد الى يديه اللتين لوحتهما الغنيس ٠.٠‏ 
ولم أدر هاذا إنعل ٠١‏ الا آنى قلت بكثير من الثبات : 
أنا ه بيببه » ٠٠‏ ماذا تريد مئى *٠‏ ؟ 

وصممت الرحل الغرببي برهة *٠‏ وكأنه كان 
يتوقم أن أدعوه الى الدخول ٠٠‏ واتردد وهو بقول : 
آه ٠٠‏ أريد آن أشرح لك بعض الأمور ٠‏ 

فاضطررت الى دعوته للدخول بطر بقة حافة ٠»‏ 
وكدت مندهشا من قفمضٌ الاحساس بالسعادة الذى 
نحمر هذا الرجل الغريب بمحرد أن رآنى وعرف من 
؟نا ٠٠‏ وما أن وصلنا الى غرفة الحلوس حتى أابتسم 
الرجل الغريب ابتسامة راضية مطمئنة ومد الى يديه 
مرة أخرى +٠‏ حتى ظنتته محنونا ٠٠‏ لذلك فلم أمد 
اليه يدى ٠٠‏ فشعر الرجل بالاحراج وتلعثيوهو يقول: 
آه لقد فهميث ٠٠‏ وانت غير مخطىء فى هذا على الاطلاق 
' ولكين ارجو آلا تشعرتى بالياس بعد أن قطعت 
رحلة طويلة حعى آراك وآلقاك ٠٠‏ 

وخلم الرجل كبغته ومعطفه 2 وحلس علا مقءد 


57 


حوار المدفاة » ومد يديه 'لى النار ليدنئهما ٠٠‏ ونظر الى 
قائلا : آلا يود آحد هنا غيرنا ٠٠‏ ؟ 
فقلت بغضبي : بأى حق تسألتئى هذا السؤال ٠٠‏ 
رما انت الا رجل غغريب لا أعرفه ٠٠‏ اقتحم بيتى فى 
هذا الوقت المتأخر من الليل ٠٠‏ ! 
فهز الرجل رأسه مبتسما وقال : أنت رجل 2 
شجاع يا «ه بيب » ٠*٠‏ أنا مسرور لأنك قد أصبحت 
شهاعا الى هذا الحد ٠.٠‏ ْ 


2” 


وفى لمع البصر » سطعت بذعنى فكرة كالبرق ٠‏ 
لقد عرفت الرجل ٠*٠‏ انه السجين الهارب الذى قابلت» 
بل المقابر فى ساحة الكنيسة التى تطل على مستتقعات 
م كلت م مه !! 

وعندما شعر الرجل أنى قد عرفته . مد الى ,. > 
مرة آخرى *٠‏ فمددت اليه يدى مستسلما هذه المرء ٠٠‏ 
وفى الحال رفم الرجل بدى الى فمة وأخذ يقبلهما معبرا 
عن الاعتراف بالجميل ٠١‏ وقال : لقد كنت نسلا د كريم' 
معى يأ بلى ٠٠‏ وسأظل أذكر أبدا م بيب ؛ التبدل 


١57 


اذكر دائما 


ممه الشم 


دم 


00 22 0 
8 9 
2 


مامد 





الكر م الذى قابلته يوما ما فى الماضى البعيد ٠.٠‏ : 

وعندما أوشك أن يحتضنئى ٠.‏ وضعت يدى على 
صدره ودفعته يبعيد! غنى .. وقلمت له جرم : اذا 
كنت قد جئت الآن لتشسكرنى بعد هذه المدة الطويلة٠.‏ 
فان ذلك غير ضرورى ولا أعمية له ”٠‏ واذا كنت قد 
ساعدتك وأنا طفل صغير ؛ فلعلك قد اخترت لنفسك 
طريقا صالحا وحياة أفضل من حياتك السابقة ٠١‏ وعلى 
أبة حال ٠٠‏ فأنا لا أمستطيع أن أوفر لك الآن أبة 
حمابة مء ! 

صمت الرجل طويلا ٠١‏ وأخذ ,يدور بعينيه فى 
انحاء الغرفة » الى أن استقرت نظراته على زجاجات 
الشراب المرصوصة على رف جانبى ٠٠‏ وعندئذ قلت 
له : لا بأس فى أن تتناول كأسا من الشراب ليدفئك 
قبل أن تنصرف .* !إ 

وجلس الرجل على المقعد مرة ثانية وقال ؛ 
شكرا لك ٠٠‏ أريد كأسا من الويسكى ٠٠‏ ! 

و م 3 له كأسا + إل قصب حبك لنفسى كأسا 


١ 6 





لقد حققت نجاحا كبيرا 


آخر ٠٠‏ وفلت له بلا اهتمام : هاه ٠١‏ كيف كنت 
تعيش فى كل نلك السنوات الماضية ٠٠‏ ؟ | 

فقال بهبوء : لقد عست حياة ناجحة فى 
. نيوساوث ويلز » فى « استراليا » ٠٠‏ وامتلك الآن 
مزرعة وقطعانا .من الننم ٠٠‏ ولكن هل لى أن أسألك 
بدورى عن مجرى حياتك منذ أن تقاينةا ونحن نر تعس 
من السرد فى مستتقعات «١‏ كنت » ٠*٠‏ 

واضطررت مكرها أن أعطيه ملخصا وجيزا عن 
مجرى حياتى 2٠‏ وبعد أن (نتهيت من ذلك قال الرجل 
بهدوء : أستطيع أن أخمن مقدار دخلك منذ أن يلغت 
سن الرشف ٠١‏ انه مبلغ يقدر يخمسمائة جنية سنويا 
٠‏ أليس كذلك ٠٠‏ ؟ ْ 

كان يوجه نظرات ثابتة نحو عينى ٠٠‏ ورغم 
صوته الهاديء ٠١‏ كنت أحس أن كلمساته تدوى 
كالصرخات داخل كيانى ٠٠‏ وآأخذت ارئمد ٠٠‏ 

وقال الرجل هواصلا حديئه : واستطيع أن آخمن 
أيضا أنك تحصل علل هذا الدخل من خلال رجل يعمل 


3 


١ا5ا/‎ 


لقد حعلت منك . 


9 
لن » ** 





بالوساطة ٠٠‏ رجل يبدأ اسمه بحرف « ج » ٠١‏ أليس 
ذلك *٠‏ ؟ 


ولم أستطم الكلام ٠٠‏ وشعرت كأنى سأختئق ٠‏ 
واستندت على طرف المائدة ٠٠+‏ وواصل الرجل خديثه : 
فى الواقع ان اسم الرجل الواسطة هو « جاجرز » ٠٠‏ 
واسم كاتيه هو 0 وميك » ٠‏ اليس ذلك ٠.٠١‏ ؟ 


وأخذت راسى تلف وتدور ٠٠‏ وكدت أتهاوى 
وأنا آأحاول الحلوس على الأريكة *٠‏ وساعدثى الرجل 
على الجلوس وركع على احدى ركبتية أمامى وهو يقول : 
نعم يا« بيب » ٠٠‏ يا بتى الْعزيذ ٠٠‏ لقد جعلت منك 
« جنتلمان » حقيقيا ٠٠‏ أنا الذى فعلت كل هذا من 
أجلك *٠‏ وعندما بدأت آأكسب اللالبم » آقسمت أن 
يذهب كل ما أكسبه اليك ٠٠‏ ثم عندما بدات آكسب 
الحنيهات ٠٠‏ أقسيت همرة آخرى أن أحرم لفسى من 
لذائذ الحباة لأوفر لك ما يساعدك على أن تستمتم بحياة 


رغدة 3 


وبدأت اراتمد خوفا منه ٠٠‏ كما لو كان قد تحول 


8 


الى وحشن مفار سن ؤلكتية وامسل ديه بئفس 
الهدوء والفرح : انك أعز على من ابن حقيقى يادبيب»٠٠‏ 
وكم هن الليالى التي كنت أقضيها مفكرا فيك فى وحدنى 
البعيدة ٠٠‏ وعندما كنت أتناول طعامى فى تلك العزلة 
بعد الانتهاء من عمق فى رعى الغنم ٠2٠‏ كنت أتخيل 
وجهك الصغثير عتدما كنت طفلا ٠٠‏ وآأنت تنظر الى 
عندما كنت أتناول الطعام والشراب الذى أحضرتة الى 
فى المستنقعات ٠٠‏ ولذلك أقسمت مرءةٌ أخرى على .أن 
أجعل منك « جنتلمان , ٠*٠‏ وهانذا قد نححت فى 
ذلك .٠0‏ 

وأخذ بنظر بفرح الى السحجاجيد الشرقية ٠٠‏ والى 
اللوحات الجميلة المعلقة على الحوائط ٠١٠‏ والى ملابسى 
الأنيقة ٠١‏ والى جوهرة الياقوت فى خاتم أصبعى ٠‏ 
والل الكتب المرصوصة عل الرفوف . 

ولم ؟نطق بكلمة واحدة ٠٠‏ ربما لأآثى كنت عاحزا 
عن الكلام +٠‏ وواصل الم حل حدبثه : لقد حققت بعض 
النجاح والشهرة فى « نيوساوث ويلز باستراليا , ٠.‏ 
رغم أن بعض الئاس كانوا يعايروئنى بالماضى حين كنت 
اا 


سجينا ٠١‏ ولكنى لم أكن أمتم بذلك ٠٠‏ كنت على 
يعيب ياتى املك م جنتلمان » عطيما ملك ٠١‏ اعطم 
وارفي من اى واحد فيهم ٠١‏ وكنت احتمل كل شىء » 
عنى امل واحد ء هو استطاعتي أن أعرد عى يرم ما لكى 
اراك وافايبلك لاعرفاك بنفسى +* ! 

ووسط كل احساسه بالزهر والفخر وهو يقول 
هذا الكلام ٠٠‏ لم يلحظ الرجل مدى الاحساس بالرعهيه 
الذى أخد يعصفى بنفسى *٠‏ ولا مدى البؤس والسقاء 
الذى كان يمزق قلبى وأنا أنصت الى حديته ٠.‏ 
واحيرا سالنى وهو ينتاءب : والآن يا بنى العزين ٠‏ 
أبن يمكننى أن آنام ٠٠١‏ بعد أن قمت يتلك الرحلة 
الطويلة التى تحيطها المخاطن ٠٠0‏ ؟ 

واستعدت صو تي وقدرنى على الثلام وقلت 
مستسلها : يمكنك أن تنام على سرير زميلى الغائب ٠‏ 
ولكن ماذا تقصد بالضبط بكلمة « مخاطر ى ** ؟! 

فقال بهدوء وباساطة : ان السلطات ستنفذ في 
حكم الاعدام شنقا *٠+‏ لو اكتشفت أنى قد عدن الى 
لبدن ٠٠١‏ !! 


١م‎ 





وتبددت الأحلام فى لهيب المدفأة 


وعلى الفور أسدلت جميع الستائر 2 وآدخلته 
الى حجرة « هربرت ٠»‏ وأنا أشفق عليه لحازفته الحريئة 
واستعداده للتضحية بحياته لكى يرانى ٠٠‏ واشفق 
إيضا على نفسى '١‏ لأنى لم أستطع أن أشعر نحوه 
ناأى قدر من التماطف ٠٠‏ 

وقبل أن أغادر الغرفة سالته : وهل قمتث وحدك 
بهده المحازفة آم ساعدك فيها شخص آخر +٠٠‏ ؟ 

فقال مندهشا : لا با بنى العزيز ٠٠‏ لقد قمت بيا 
وحدى ٠٠‏ ! 

وهكذا تبددت جميع أحلامى وتصوراثى السايقة 
فى حكابتى هم « ستلا » ٠*٠‏ وهكذا تبين لى أن خطة 
الآنسة « هافيشام » لزواجى من ه ستلا » كانت وهما 
مفجعا واكذوبة كبرى أقنعت بها نفسى دون أساس ٠٠‏ 
وهكذا تيقنت من حقيقة مركزى بالنسسة ٠‏ لستلا » ٠٠‏ 
لم أكن أكثر من مرافق مفيد لها ٠٠‏ تلعب بعواطفى 
بقسوة تعلمتها من المرأة العحوز ٠٠‏ 

وظللت آتامل الئار الخابية فى المدئأة , ستى 
ظهر نور الصباح ٠٠‏ وأنا أشعر بمنتهى البؤس وخيبة 
الآمل +. . 

١ 





بيب يتظاهر بآن خاله يزوره 


الفصل الثانى عشر 
مساعدة آبيل ماجو بتش. 





د أبيل ماجويتشى + هو اسم السحين الهارب ٠‏ 
المحسن الذى تبرع لى بكل هذه الأموال ٠-٠‏ وكان قد 
تعرف على « مستر جاجرز » المحامى حين كان هذا الآخير 
يتولى الدفاع عنه فى قضيته ٠٠‏ وقد بذل « مسسثر 
جاجرز » جهده فى الدفاع عنه حتى انقذ عنقه من حبل 
المشنقة بشرط واحد هو أن بهاحر من انجلترا الى 
الابد ويعيش فى « نيو ساوث ويلز باستراليا » بقية 
حماتة ٠‏ 
ولكن عودته الى الجلترا خلقمت الكثير من 
المساكل ٠٠‏ وقد رأست أن أحل هنه المشاكل واددة 
وراء الأخرى ٠٠‏ بادثًا بأخطار صاحية » ان بارنارد » 
بأن هذا الرجل هو لخحللى وقد حل ضيفا على لعدة 
١‏ 
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أيام ٠٠‏ أما بالنسبة لقرب عودة « عريرت » من رحلته , 
نقد كان من اللازم أن أبحت عن سكن آخر متاسب 
لاختفاء ه ماجويتش » ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى » تناول فى افطاره كمية 
كبيرة من الطعام باستمتاع واضح »2 ثم جلس على 
الأريكة وأشعل غليونه بعد أن حشاه بطباق أسود 
كريه الرائحة "٠‏ وبعد أن دخن بضعة أنفاس قال 
بارتياح : « بيب » ٠٠‏ لابد أن تشترى لنفسك عربة 
وخيولا تحرها » وأن تستآحر سائقا خاصا بقودها 
لك ٠ه‏ 

وأخرج هن جيوب معطفه حافظة جلدية كبيرة 
منتفخة بالنقرد ووضعها آمامى على المائدة وهو يقول : 
اليك بهذه النقود كلها ٠٠‏ وهناك نقود كثيرة غيرها ٠٠‏ 
ولك أن تنفقها فيما تراه وكيفما نهوى -+ ان قمة 
سرورى أن أراك تنفق « أموالك » بالطريقة التى تعجبك 
د كجنتلمان » .+ 

فرفعت يدى معترضا لأسكته 2٠‏ وقلت : ليس 
هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه الآن ٠+‏ ان علينا أولا 


١ لاا‎ 





أن ندبر طريقة تجعلك آمنا طوال فترة يقائك هنا ٠٠‏ 
ولكن أريد أن أعرف أولا موعد رحيلك ٠٠‏ ! 

فنظر الى مندهسا وقال : للاذا يا بنى العزيز ٠٠‏ 
لقد جنشت لأبقى بصفة مستمرة ٠٠١‏ سأتنكر وأصيغ 
شعرى وأضع على عينى نظارة طبية وأرتدى ملايسن 
أنيقة ++ وبهذه الطريقة لن يتعرف على أحد ٠٠‏ ! 

واقترحت عليه أن يتتكر فى ملابس مزارع من 
الريف 20 لان هذا المظهر يناسب لون بشعرته انتى 
لوحتها اله .٠ه‏ فوافق ٠‏ 

ولكن قبل أن أذصب لأشترى هذه الملابس » 
عرجت على مكتب « مستر جاجرز ع التدى ها أن رآنى 
حتى نبادل النظرات مع كاتبه « مستر وميك » ٠٠‏ 
أسماء .+٠‏ ! 

ففييت ما يقصده ٠٠‏ وسألته : حاضر يا د مستر 
جاجرز » ٠-0‏ لقد جاءنى زاثر من « نيو ساوث ويلز 
باستراليا » ٠٠‏ وهو يقول أنه « المحسن » الذى وهبنى 
كل هذه النقود ٠٠‏ فهل مهذا صحيح +٠‏ ؟! 


ل 


فاحاب : هذا صحيح بالفعل ٠٠‏ 

فقلت بانسا : لقد كنت أظن دائيا أن الآنسة 
ه هافيشام ٠»‏ هى التى تحسن الى وترعانى ٠٠‏ وقد 
شجعتنى أنت على هذا الظن الخاطيء ٠٠‏ 

فاعنرض « حاجرز » قائلا : لا ٠١‏ لم أشجعك 
أبدا عنى ذلك 2٠‏ وربيا كانت الانسة « هافيشنام » 
تشجعك على تصور هذه الفكرة الخيالية كنوع من 
التسلية ترضى بها عقلها المريض ٠٠‏ 

الآن فقط نيقنت دون أدنى فرك من أن + أبيل 
ماجويتش » هو نفسه المحسن الذى كان يهينئ المال ٠0‏ 
نأسرعت الى البيت , واستأجرت له سسكنا مجاورا 
لسكنى ٠١‏ واشتريت له يعض ملايس المزارعين ليتنكر 
فيها ٠٠‏ ْ | 

وفى نلك الليلة ٠-٠‏ نام على مقعده وهو فى كامل 
ملابسه الجديدة ٠٠‏ وأخذت أنظر اليه وأنا مصضطربت 
القلب مشتت الذهن ٠٠‏ وخيل الى أن أفضل حل لهده 
المشكلة أن أجرى خارجا من الغرفة ٠٠‏ ومن الميت © 
ومن لندن *٠‏ بل ومن انحلترا كلها .٠‏ 
١8‏ 


ولكن لم يكن أمامى سوق أن انتظر عودة صد بقى 
« هرا رت » من رحلته لنتدبر الأمر سوبأ وييتصحنى 
بما أفعل ٠‏ 


ولكن « ماجويتش » لم يسمح لى بأن أفشى سره 
لصدبقى «٠‏ هربرت » قبل أن براه وتتاكد بنفسهة أنه 
محل ثقة ٠٠‏ وبالفعل فلم تمض نحو خمس دقائق 
على حضور « هربرتاء حتى أومأ لى < ماحويتش » 
برأسه موافقا ٠٠‏ ولكنه أحضر نسخة قديمة من الكناب 
الخدس , وطلب من « حريرت » أن يقسم على ألا يبوج 
لأحد بأى من الأسرار التى سوف يسيعها ٠‏ 

وبعد أن عرف « هربرت » كل شىء ٠.٠‏ خرج 
« ماحويتش » الى س كته المحاور ٠*‏ وبقيت آنا 
واه هريرت » ٠٠‏ وظللنا تتحدث الى ما بعد مثتصف 
الليل ٠٠‏ وشرحت لصديقى كل المشاعر التى تعتمل 
فى قلبى , وكل الأنكار التى تدور فى ذهنى ** الى 
أن انتهيت الى اتخاذ قرار حاسم : لن آأخك من 
٠‏ « ماجويت » مليما واحدا بعد الآن ٠0‏ حتى بالرغم 


8١ 
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هربرت يقسم على حفظ السر 
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من أنى غارق فى الدذيون <١‏ وريس ان سيل انتعيش 
منه ٠٠‏ سأرفض نقوده لأنها مملوكة لشخص مجرم 
فهز « هربرت »ه رأسه معترضا وقال : أنا افهم 
وأقدر حقيقة مشضاعرك يا « بيب » ٠١‏ ولكنك ان فعلت 
ذلك فسوف تندمره تدميرا ٠٠‏ لقد عاشى حياته كلها 
من أجلك ٠٠‏ وجمم أمواله كلها من أجلك ٠٠‏ وانى 
أعتقد أنه على استعداد أن يضحي بحياته ويسلم نفسه 
للسلطات اذا رفضت أن تشترى العرية والحيول ٠.٠‏ 
وفرت الدموع من عينى وقلت مثفعلا : لا 
ياه هربرت » *: لن تستمر علاقنى به ٠١‏ ولن افق 
نقوده بعد الآن ٠٠‏ كل ما أريده واتمتاه هو أن برحل 
عنى ٠+‏ ! 
وهنا قال « هريرت » : اذا كلت لا ترغب فى 
تحمل مسثولية القبشضن عليه واعدامهةه ٠٠‏ قلابد أن 
تقئعهة وتحثه على مشادرة انحلترا . 
قلت بائسا : لن شبل ذلك ٠٠‏ 
فقال « هريرت » : اذن ٠-٠‏ قلا بد آن تسافر 
معة 6. ! 


_ 


١م‎ 





فشعرت بالصدمة عندما فوجئثت بهذا الرأى ٠‏ 
ولكن م هربرت » واصل حديته : نمم ٠٠‏ ساقر معه 
الى الخاريم ٠٠‏ وهناك تتركه فى أى بلد آمن ٠*٠‏ وتعود 
الى انجلترا ٠٠‏ وسأدبر لك وظيفة لتعمل معى فى . 
شركةهة د كلاريكار » . 

ورأست أن هذا هو الحل الأمثل ٠٠‏ 
وبينيا كنت أدسر هذه الترتيبات كلها » وصلتتى 
دعوة من « ستلا » للحضور اليها ٠٠‏ وقالت بمنتهى 
البرود : أنا فى طريقى الى الزواج في أقرب فرصة ٠‏ 
وانى أحذرك ٠٠‏ وانت تعرف ما أقصدم 2٠١‏ ! 

وعلدسا عرفت أن عر ينها هو « يثنلى درامل » ٠‏ 
العنكبوت الكرية الذى يثير اشمئزازى '١‏ اعترضصت 
على هذا الاختيار بكل قوة ٠٠‏ : 

ولكن « ستلا » هزت كتفيها باستخفاف وقالت دون 
أدنى تقدير لاعتراضى : انها صفقة حيدة ٠٠‏ فهو غنى 
واسع الثراء ٠٠‏ وأا قررت أن أتزوجه ٠٠‏ ؛ 


6 





الفصل الثالث عشر 


1٠٠ القائلة‎ 


بعد أن انتهى هذا الحديث المؤلم مم + مشلا ه ٠‏ 
اخذت اتحول بلا هدف فى شوارع لندن ٠0‏ شقبا 
تعيسسأ يمزق اليأس قلبى ٠٠‏ 

وبالرغم من أن حالتى المالية لم تعد تسممح لى 
بمراصلة التفكير فى احتمال زواجى من ؛ سستلا » ٠٠‏ 
الا أن احساسسى بلمرارة قد فاق كل احتمال لان 
اختيارها قد وقم ععل « درامل » ذلك العتنكوت الكر به 
بالذات ٠٠‏ وحتى عندما قالت لى « سيتلا » وى تمتسم 
لى ابتسامتها الساخرة : « اباك أن تظن أنى سأجمل 
منه زوجا سعيدا ٠٠0‏ ! » فان هذا القرل لم يسعدنى 
أو بواسيتى .5 

١ لام‎ 


وماك لديه اخبار هامة 





وعدت الى بيتى فى وقت متأخر *٠‏ وما أن فتحت 
الباب ٠+‏ حتى فوجئت بشخص غريب يهب واقفا 
من المقعد المحاور للمدفأة ٠٠‏ كأن يدو كما لو كأن قب 
أقماق من اعقضاءذ النوم ٠٠‏ وفى لحظة / تببنت أنه 
« مستر وميك ه الذى سرعان ما وضع (أضيعة أمام 
شفتيه طالبا منى أن ألزم الصممت ٠*٠‏ وأششثار الى أن 
أقئرب منه * 

قال هامسا : معذرة يا د مستر بيب » لهذه المفاحأة 
لقد أعطاني « مستر هر برت » المفتاح لانتظرك عنا ٠٠‏ 
لاقول لك بعض الأخبار الهامة ٠‏ ولكن بدون ذكر 
أسماء ٠٠‏ كما تعرف ! 

أسرعت نبضات قلبى »2 وساألت هامسا : مل حدث 
مكروه ٠٠١‏ ؟! 

فقال « وهيك , : نعم ٠-١‏ و-0لا..! 
فخلمت قبعتى ومعطفى على المور . وحلست بجوار 
ه وميك » الذى بدأ حديثه بصوت خفيض : لعلك 
لاحظت أن « مستر جاجرز » المحامى له زبائنْ وعبلاء 


1/8 ْ 





بيب يعلن خوفه على ماجو ينس 


من مختلف أنواع الئاس ٠٠‏ ولكن أغلبهم ليسوا من 
الطبقات الرفيعة ٠٠‏ وبطبيعة الحال . فأن شخصا 
مثله تأنيه أخيار لا أستطيم أنا أو أنت الحصول 
عليها ٠٠‏ لأن أغلبها يدور فى المجتمعات الوضيعة أر 
بتردد بين أصدقاته من المحرمين ٠‏ 

أوشكت أن أعترض على عحمذا التعليق ٠+‏ ولكنى 
آئرت الصمت اسمخ الى بقية الحديث ٠-١‏ وواصل 
د وميك » كلامه : واحد من هؤلاء الناس الذين يترددون 
على المجدمعات الوضيعة . سيمم اشساعة معينة قام 
بايلامها الى م مستر عحاحرز ب ٠٠‏ اشساعة ينشرها 
شخص اسنية ,م كومياسسبون : ٠:١‏ هفادها أن فى لدن 
الآن زائرا جاه من « نيو ساوت وبلز » ٠٠‏ ومن المتوقع 
أن يصل هذا الخير الى السلطات فى أية لحظة ٠‏ 

شحب لون وجهى على الفور ٠‏ وشعرت بقشسعريرة 
لبرد رغم قربى من نار المدفأة ٠٠وقلت‏ وانا اكاد ابكى: 
لا بسكن ٠٠‏ لا يمكن أن يقبض عليه ٠٠‏ لا بد من عمل 
أى شوىه ٠١‏ ! 


15 





وقال « وميك » : هذا صحيم ٠٠‏ لذلك فقد اتفقنا 
-أنا وه مستر جاجرز  »‏ على أن أقوم أنا و« مسستر 
هربرت > بنقل هذا الزائر من سسكنه المحاور > الى 
سكن آخر فى بيت يطل على النهر ٠٠‏ وقد تصور 
د مستر جاجرز » انك ربما تكون مرضوعا تحت 
المراقبة ٠٠‏ أو أن شخصا ما قد يتتيم خطواتك حتى 
يمكنهم التمرف على مكان هدرا الزائر ٠٠‏ ولذلك فقد 
تم نقل الزائر فى غيبتك ٠٠‏ وهذا أفضل ٠٠‏ ولكن ٠‏ 
لا بد من اتخاذ بعض الترتسات الأخرى ٠0‏ 

فقلت : أعرف ذلك ٠*٠‏ لا بد من ثغله الى خارج 
لندن ٠٠‏ لقد فكرت فى ذلك ٠٠‏ بل وسأساقر معه 
الى الخارج اذا لم قبل أن يسافر وحدم ٠٠‏ 

وقال « وميك ٠‏ : عظيم ٠+‏ ولكن هذه الثرتبيات 
لا بد أن تتم بأقصى سرعة ممكنة ٠٠‏ ولابد أبيضا من 
وضم الخطط المحكمة لكى بتم التنفيدذ بدقة وفى أمان 
٠‏ ان ٠‏ مستر جاجرز » يصر على ذلك ٠0‏ وسيظل 
عل اتصال بك للتنفيد فى الوقت المناسب ٠٠‏ وهناك 
نىء آخر على درجة كبرة من الأهمية ٠١‏ بحب آلا تذيكر 


الإمال الكبرى - "!4 ١‏ 


اسم « كومبايسون » أمام الزائر بأى ش كل من 
الأشكال ٠٠‏ لأن الزائر لو عرف أن « كرصايسون . 
الا بعد أن دقتله ٠٠‏ ! 

وبعد انصراف « وميك » ٠٠‏ جلست أمام المدفأة ٠‏ 
أتأمل شعلات اللهب ٠٠‏ وأتخيل الكيفية التى يحب أن 
يتم بها تهريب ٠‏ ماجويتشش » الى الخارج ٠٠‏ واحتلطت 
فى ذعنى الأفكار والخططل ..٠‏ 

وقطع حبل أفكارى وصول « عر براته 0ه الدى حا. 
نوا من علد حبسسلتةه , كلارا ء التى تعن مم إسيا 
المريض المتقاعد فى بيت يطل عل النهر 0< حبت 
يجلس الاب العجوز أمام النافذة لينفرج عل السفن 
القادمة والسفن المغادرة ٠‏ 

وهنا طرأت فى ذهنى فكرة توهجت منل البرق . 
فقلت « لهريرت » : هذا هو البيت المناسب +٠‏ هيه 
نستطيع أن نركب قاربا يوملنى أنا و . «احويتش »ء 
لآية سفيئة مهمساافرة ال الخارج 5 وممتاك عضن 
قباطنة السفن عل اسستعداد لعمل أى شىء مقابل 


ل 


الحصول على تقود ٠٠‏ ودون أن يسألوا أى سؤال ٠‏ 
و'نحمس « هربرت ٠»‏ لفكرتى على الفور . وأاضاف 
اليها فكرة جدبدة فقال : اذن ٠٠‏ يجب أن تشسترى 
قاربا نضعه قرب البيت ٠٠‏ ويجب أن نقوم ‏ أنا وانت 
بالتجديف لنتجول فى النهر كل بوم حتى يعتاد 
الناس على رؤيتنا فى هذا القارب ٠٠‏ الى أن يحبىء 
اليوم المحدد للهرب ٠٠‏ قنركب القارب كالمناد ٠‏ 
وتثم الغملية دون أن لفت نظر آحد ٠٠‏ 
وفى اليوم التالى اشستريت قاربا وبدانا التمرن على 
التجديف بطريقة صحيحة ٠٠‏ وفى البداية لم نستطع 
أن تواصل التجديف الى وقت طوبل فقد كانت عضلاتنا 
فى حاجة الى التليين حُتى تعتاد عملية جذب المجداف٠..‏ 
وأعدت فع : عربرت » حافظة النقود التى تركه 
« ماجويتس » فى بيتى , وطلبت هنه السليميا اليه ٠٠‏ 
ثم قررت بعد ذلك أن أزور « ماجويتشي + فى همقره 
الجديد ٠٠‏ فسلكت طرقا حانبية كتير لتضليل أى 
وعندما وصلت الى البيت ٠٠‏ رآبت + كلارا درلى » 
علا 


لاول مرة ٠٠‏ كانت فتاه حلوة ذات وحه مستدير جميل» 
التقاطيع ٠٠‏ وهنأت « عريرت » على حسن اختياره ٠‏ 

فأحس بسعادة غامرة وحمو يسمع تنائى على حبيبته 
د كلارا ه ٠.٠‏ 


أما « ماجويتس فلم يتقبل بسهولة فكرة نقله من 
مسكنه السايق واسكانه فى هذا البيت الذى يطل على 
النهر ٠٠‏ وكهذلك فقد أقنعته بصعوية بأن الوقت الآن 
غير مناسب أشراء العربة والخيول حتى لا نلفت أنظار 
الناس '١‏ ولكنه اعترضص يشدة على فكرة تهريبه الى 
خارج لندن ٠‏ الى أن آفهمته بأنى سأكون فى صحيته 
فى تلك الرحلة ٠٠‏ وعندئف فقط استسلم ووافق على 
كل شىء ٠٠‏ . : 

وطوال رهت الزيارة كأن سن ماجر يدس 4 يمسك 
يدى بكلنا يديه وبحنان بالخ ٠٠‏ ولم يتركها الا بعد 
انتهاء الزيارة وتأهبى للانصراف ٠٠‏ وبطبيعة الحال, 
لم أعبر له عن نيتى فى تركه فى أى مكان آمن خارج 
إنحلترا * ٠‏ والعودة بعد ذلك وحدى ٠٠‏ ! 
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رساءت حالتى المالية الى أقصى سعد ٠٠‏ فاضطررت 
عسدئذ الى بيع بعضص مجوهرائى ٠١‏ ومع ذلك فان ثمن 
البيع لم يكن كافيا للوفاء بجميم التزاماتى ٠٠‏ ولذلك 
فقد قررت أن أنخذ خطوة جرية . وان كنت لا آمل 
كثيرا فى نحاحها ٠٠‏ قررت اللجوهء الى الآاسسة 
د عافيشام » لاقناعها بدقع الحصة المتبقية المنتصوص 
عليها فى العقد الذى أبرمته مع « كلاريكار ٠‏ لصالح 
٠‏ هربرت »6 ٠‏ 

وقبل أن اذهب الى محطة عرباتن السفر *٠‏ عرحث 
الى متب ٠‏ مستر جاجرز ٠‏ لاطلعه على تلك الخطية 
التى ديرتها لتهريب « ماجويتي » فوافق عليهسا 
ولكنه آأضاف : لا تكن قلقا الى حمدا الحد +٠‏ اطمئن ٠-‏ 
فان شير مكان للاختياء ٠+‏ 


هو مدينة كبيرة واسعة مل 
لندن ٠٠‏ 


وما أن أوشاك حديتى مع . مستر جاجرز » عل 
الانتهاء . حتى دخلت الخادمة +١‏ مولل » وهى تحمل 
صيتية عليها غداء ساخن ٠٠‏ ورضعتها على مائدة 
صغرة ٠٠‏ وقد لاحظت أن « مولبى + كانت مخفض 
رأسها وتمظر دائما ال الأرض م ا 





ولكن عندما نهضت من مقعدى متأعبا للانصراف٠٠‏ 
اصطدمت يدى بحافة الصينية فاهتزت,وسالت بعض 
السزربة على مفرش المائدة ٠٠‏ فرفعت « مولقى » رأسها 
ونظرت الى بغضب ٠٠‏ ورغم أن تلك النظرة لم تستمر 
اكثر من ثانية واحدة ٠١‏ الا أنى قد صعقت ٠٠‏ فقد 
كان هناك شبه تام بين نظرات عينيها الغاضبة 2 
ونظرات عينى ٠ه‏ ستلا » حين تغضب ٠١‏ نفس الأنئف 
٠‏ نفس الخدين ٠٠‏ كل ملامحها مطابتة تماما لملامح 
«استلاء ٠١‏ !! 

وقبل انصرافى من مكتب « مستر جاجرز » قابلت 
« مسار وميك » فى المكتب الخارجى *٠‏ وانتحيت به 
جانا وسالته : من هى « موللى ه ٠١‏ ؟! 

فقال هاسصما :ه قاتلة ٠٠‏ انها فاتلكه ٠٠‏ كان 
٠‏ مسئر جاجرز » يتولى الدفاع عنها وحصل لها على 
حكم بالبراءة ٠٠‏ كانت غيرتها على زوجها بمى السبب 
فى الجريمة التى ارتكبنها *٠‏ وقيل أيضا أنها قتلت 
طفلتها ٠٠‏ ! 
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عكر 
ب لامالا المليه 


الفصل الرابع عشر 
الثار 1٠٠‏ 


وبينما كانت عربة السفر تقطع الطربق الى بيت 
الآنسة « هافيشام » ٠٠‏ كتنت أفكر يفمق فى القصيه 
التى ائتمننى عليها « وميك » ٠‏ فالخادمة « مولل » 
ننمى من بميد الى أصل ٠‏ غجرى ٠٠ ٠‏ لذلك تجرى فى 
عروقها بعضص الدماء الحارة ٠٠‏ وعندهعا تنصورت أن 
روحها يخونها مع امرأة أخرى ٠٠‏ خنقت تلك المرآأه ممق 
الفور ٠٠‏ ويقال انها لكى تنتقم من زوحها فانها قامت 


ولكن هذا غير صحيح . فمازالت ابتتها بعبس 
7 


الآنسة هافقشا 


و 


تكتب الرسالة 





حية ٠٠‏ انها د ستلا » بتفسها ٠٠‏ ان الشبه تام بين 
عينيها وعيتى ابنتها «١ ٠٠‏ مولى » اذن هى أم « ستلا » 
لا شك فى ذلك ٠٠‏ ومن المحتمل انها وضعت نفسسها 
فى خدمة «م مستر جاجرز ©» طوال هذا الزمن لاأنه 
أنقذ ابنتها من الفقر والضياع ٠٠‏ ! 

وعندما قابات الأنسة د هافيشام » لاحظت انها 
أصبحت أكثر عجهزا وضعفا من ذى قبل ٠٠‏ ومع ذلك 
فقد أنصتت بهدوء وأنا أشرح لها المساعدة التى قدمتيا 
سرا لمعاوتة م هربرت » ععل شق طريقه فى الحياة 
٠٠‏ وسوء حالتى المالية التى لا تسمح لى الآن بتسديد 
الحخصة المتبقية ؤالتنى حل موعدها طيقا للعقد ٠‏ 
وأخبرتها بأنى فى حاجة الى تسعماثة جنيهة حتى 
أستطيع الوفاء بهذا الالتزام ٠٠‏ ا 

ظلت الآنسة « هافيشام » تنظر في نار المدفأة وهى 
تستمع الى هذا الطلب ٠٠‏ ثم قالت بصوت حالم وكانه 
يأنتى هن بعيد : ان « عربرت » يستحق العون ٠‏ 
ان أباه ٠‏ مانيو بوكيت » قدم إلى فى يوم ما نصيحة 


6ك 


و 
غالية ٠٠١‏ ولكنى للاسف لم آخدذ بها ٠+‏ ففقدت سعادنى 
وعشات حياة تعسة شقية ٠١‏ ليتنى استوءدت الى تللكت 
التصمحة الغالية *٠‏ ! 
ثم استدارت تحوق وقالت بحدة : أذا أغطيتك هده 
التقود ٠2٠‏ فهل تعدلى بأن يظل هذا السر خافميا على 
كل من + هربيرت » وأبيه ٠+‏ ؟! 
فوافقت2» رأعطيتها وعدا بذلك. فكتيت خطابيا الى 
ه هسيئر عاحرز » لعطينى هذه النقود من حسابها ٠٠‏ 
فأخذت الخطاب وشكرتها على كل شىء ٠*٠‏ 
وعندما هممت بالانصراف ادتنى بص_لوت 
مرنعشس ؛ « بيب ه ٠٠‏ هل ترى كم أنا وحيدة الآن ٠‏ 
مل ترى كيف حجر تنى « سنتلا ٠٠ ٠‏ ؟! 
فاحبت بهدوء : كان لا يمكن أن ينتهى الأمر يفير 


ناه الطربقة 6 ! 
وكنت قد امتئعت عن قراءة الصحف فى الفترة 


الماضية , حتى لا أصهم بقراءة أى خير عن موعد زفاف 
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د ستلا » ٠٠‏ ومع ذلك فقد سألت الآنسة « عافيشيام » 
مترددا : هل تم الزواج ٠١‏ ؟! 

فقأومات برأسها وقالت بحسرة : نسم ٠١‏ ! 

وفى الحال تبدى الالم فى ملامحم وجهى 
وأحسدست بأن قلبى يتمزق فى ضدرى ٠١0‏ وعم ذلك » 
فقد لاحظت أن الآنسة « هافيشسام » أخذت تلهرث 
وتتنهد ٠2٠‏ وسقطت عضاها من يدها ٠٠‏ رقالت يصوت 
.يرتفشى ألا : ارى فى وجهك الآن با « بيب 2 +٠‏ نفس 
عشاعر الألم التى تبدت فى ملامح وجهى منذ سنين 
طويلة *٠‏ فى الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة ٠٠؛‏ 

وخبأت وجهى بين يدى ٠-0‏ حتى استنعيد رباطة 
حأئنى ٠٠‏ وظلت الآنسة « هافيشام + تنوح و تبكى 
بحرقة ٠٠‏ وتهز رأسسها بحركة دالبة بمنة ويسرة ٠‏ 
ونقول والندم بعصر قلبها : ما هذا الذى فعلت ٠‏ 
ما هذا الذى فعلت ٠‏ * ؟! 


وأوشكت أن أقول لها أنها خربت حيائى وحظمتنى 


ا 





انكسر قلبى بسبب زواج ستلا 


٠٠‏ ولكنى امتنعت لأن ذلك لا يعدو أن يون تصب 
الحقيقة ٠١‏ أما النصف الآخر فيتمثل فى الأخطاء 
الجسيمة التى ارتكبتها بنفسى ٠٠‏ رفى الأحلام الغبية 
التى كانت تدور فى خيالى ٠٠‏ وفى الطموحات السخيفة 
التى كنت أتطلع اليها ٠٠‏ وفى الآمال العديدة الحمقاء 
التى كنت أسسمييا الآمال الكيرى .٠-‏ ' 

ولكنها مدت الى بديها المرتعشتين ٠٠‏ وفالت منوسلة 
والدموع تطفر من عينيها : سامحنى يا + بيب » ٠٠‏ 
أرجوك ٠٠‏ سسامحنى ٠٠0‏ ! 

وأمسكت سديها وقلت : لقد سامحتك وغفرت لك ! 

فقالت وهى تضغط على بدى راضية : 
لم أكن أضمر شرا منذ البداية 2٠‏ كدت أرك فقط أن 
أعيىء « لسنلا » مستقبلا لا تعالى فيه ما عانيت ٠‏ 
ولكنها كلما كانت تكبر كانت ترزداد حمالا ٠٠‏ وكنت 
أننى على جمالها باستمرار ٠٠‏ وأعطيها المجوهرات 
لنتزين بها وثزداد تألقا ٠٠‏ وكنت أحذرها دائما من 
الوقوخ فى الحب ٠٠‏ حقى أصبح كلبيا جامدا 
كالتلج +٠‏ !, 
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وسحبت مقمدا وجلست جوارها- ٠وسالتها‏ يهدوء : 
من هى « ستلا » فى الحقيقة ٠٠‏ ابنة من ى ٠٠‏ ؟4! 
فهزتته رأسها وقالت : لا ادرى ٠٠‏ كانت مجرد فكرة 
عابرة طرأت فى ذهنى يوما ما ٠٠‏ امت لنفسى لاذا 
لا أتبنى طفلة صغيرة لأمنحها حبى وأعيىء لها مستقبلا 
لا تلقى ”فيه مثل مصيرى ٠٠‏ وطلبت من «ملتر جاجرز» 
أن يبحث لى عن طفلة . فوعدنى بأن يحضر الى طفلة 
يتيئة *٠‏ وفى يوم ما جاء ومعه الطفلة التى وعد بها ٠٠‏ 
كانت صغيرة لا تتجاوز العامين ٠-٠‏ فتينيتها ٠‏ 
وأطلقت عليها اسم ٠‏ ستلا » ْ 
لي سكتت طويلا ٠٠‏ وأغمضت عيئيها وغلبها 
النعاس ٠٠‏ ودخلت فى اغفاءة نوم خفيفة ٠٠‏ وهى 
جالسة على مقعدها أمام المدفاة +٠١‏ قدل-يت نفسى 
بهدوء وخرجت من الحجرة ٠٠‏ وهبطت درجات السلم 
٠‏ ونجولت قليلا عبر الممرات والردهات والحجرات 
لاحساسى بأنى أشاهد هذا إلبيت لآخر هرة فى 
حياتى +" 
وفحأة ٠*٠‏ دوت فى أذنى صرخة ملتاعة عالية ٠‏ 
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ِ- ّ 
لاسلس سسي جيات الدا 


الثار مشتعلة شوب زفافها 


فحريت نحو مصدرها ٠٠‏ وصعدت درجحات السلم 
صسرعة ٠٠‏ فرأيت لاي 
7 عافيضام » التى اندفعت نحجوى :»2 والتار ممسكة 
بطر حتها وثياب زفافها ٠+‏ فخلعت معطفى على الفور 
ولففته حوليا لأطفىء الئنار المشستعلة بجسدعها والتى 
بدأت فى الامساك بشعر رأسها ٠٠‏ وكاتت تردد فى 
لوعة وأسى قل لها لقد سامحتها ٠ ٠‏ أخبرها بأنى 
قد غفرت ليا ٠٠‏ ! 

وجاء الخدم وأخمدوا الحريق ٠٠‏ وارساوا فى طلب 
الطبيب الذى جاء عاجلا ٠٠‏ وفحص الآنسة «هافيشام» 
فوجدها مازالت حية ولكنها فاقدة وعيها ٠‏ 

وبعد أن أسعفنى الطبيب وضمد الصروق الشديدة 
التى لحقت بيدى ٠٠‏ سمح لى بالانصراف 2 وطلب 
منى أن أوأصل العناية بتلك الجروح حتى تلتلم ٠‏ 

وفى اليوم التالى » عدت الى لندن 


وليل 





هردرت 
يريط. حروح بيب 


الفصل الخامس عشر 


أسوار من الماضى ٠٠‏ 


كنت مازلت أعانى الصدمة الشديدة بعد أن وصلت 
الى بيتى فى لندن ٠-0‏ وقام ٠‏ شمر ترننا » على الفور 
باعادة ربط جروحى بأربطة نظيفة ٠٠‏ وكنت قادرا على 
تحريك أصابع يدى اليُمنى برغم الأربطة . أما بدى 
اليسرى فقد كانت اصابتها بالغة , لذلكِ فقد أمر الطبيب 
يأن تربط بعنابة وأعلقها على مدرى برباط يتدلى من 

بالرغم من كل آالامى ٠٠‏ فقد كان علق ان أقوم ببعض 
المهمات العاجلة ٠٠‏ ولكنى أصبت بالحمى وارتفعت 


"16 





درجة حرارتى ** ولذلك فقد أصر د هربرت » ان 
يقوم ببعض عذه المهام نيابة عنى -٠‏ فقام بابلاع والده 
وبقيه اقارب الانسة « هافيشام »ء بما حدث لها . 
كما كتب رسالة الى « ستلا . التى كانت آنئذ فى 
باريس ٠‏ ليبلغها بالحادث -' وذلك بعد أن عرف 
عنوانها عن طريى « مستر جاجرز » ٠‏ 

وكانت عناك مهام أخرى لا بد أن أقوم يها بنفسى 
٠٠‏ لذلك فما أن استعدت بعض قواى حتى ذهبت الى 
مقابلة « مسثر جاجرز » »2 وأطلعته على الرسالة التى 
حررتها الآنسة م هافيشام » ٠٠‏ فحرر على الفور شيكا 
بمبلخ تسعمائة جنية تنصالح « كلاريكار , 0-. وأمر 
باستدعاء «ه مستر كلاريكار » لمقابلتى فى مكتيه ٠٠‏ 

وبعد أن حضر واستلم منى الحصة المتبقية من العقد 
الذى أبرمتة معه ٠٠‏ وعدنى , مستر للاريكار » بأن 
آٍ هربرت » سيصبح على الفور شريكا كاملا بالشركة 
٠٠‏ ولكنه قال مشترطا : ان على ه هربرت » أن يسافر 
الى الشرق 2 لينشىء ويدير أهم شروعنا الخارحية م 
لأن أعمالنا الملاحية قد ازدهرت واتديع نطاقها *٠‏ 
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ويعد اتصراف ؛ للاريكار » التجى بى « مسترل 
جاحرز » جاتباء وقال هامسا ؛ يدون ذكر أسلماء ٠٠‏ 
لقد حان الوقت الآن للرا نر انقادم من م نيو ساوث 
ويلز ٠‏ لكى يغادر لندن وي حل بعيدا ٠‏ لان السلطات 
أوشكت ان تعرف مكانه ٠0‏ 

وما أن وصلت الى البيت 2 حتى أبلغت +« هربرت » 
بما قاله ه مستر جاجرز » ٠٠‏ ونظرنا نحن الاثنان الى 
ادربطة الملفوفة حول يدى ٠٠‏ وشعرنا باليأس ٠٠‏ فأنا 
لا أستطيع الآن أن أمسك بمجداف القارب أو 
استخدامه ٠‏ 

ولكن ه هر برت ٠»‏ قال وهو يقترح حلا للمشكلة: 
علينا أن نطلب المعونة من « ستارتوب » ٠٠١‏ ! 

وكان هم ستارتوب » هو ثالث الطلاب الذين 
كانوا يتعلمون لدى والد « هربرت » ٠‏ عهوا ١+‏ وأنا 
٠‏ والعنكبوت الكريه «ه درامل » +٠‏ ولكن «ستارتوب» 
كان صديقا أمينا يمكن الاعتماد عليه والثقة فبه ٠‏ 
وقد وافى على ما طلبناه منه بلا تردد ٠+‏ 


و حدر تل دك ٠*٠‏ وبعمد التأكد أن أحدا 
١ _‏ قل 
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لا يتتبمنا ٠٠‏ قمنا بزيارة « ماجويتص » لاخباره بان 
خطة الهروب أصبحت على وشك التنفيذ ٠٠‏ وأن عليه 
أن يس تعد ٠٠‏ وقد صدم « ماجويتش » حيل رأى 
الأربطة حول يدى ٠٠‏ وأخذ يهتم بجروحى وآلامى أكثر 
من اهتمامه بأية تفاصيل تتعلق بحطة الهروب ٠‏ 
وقال لى مواسيا : آه يا بنى العزيزن ٠١‏ الى لا أهتم 
الا بمصلحتك وحدها ٠٠‏ أنت أعز عندى من ابن حقيقى 
خرج من صلبى ٠٠‏ بل أعز من ابنتى التى فقدتها حين 
كانت طفلة ٠.٠.‏ 

فقاطعته على الفور : ولكنك آم تحدثنى مر قبل 
بأنك قد أنحبت طفلة ٠٠‏ أبن هى الآن ٠-٠‏ ؟! 

تنهد بعمق واسترخى على مقعده وقال : انها 
قصة رهيية ٠٠‏ ولكن ما دمت ألمت و « هريرت ». 
نريدان أن تعرفا كل شىء عنى ٠٠‏ فلا بأس أن أحكيها 
لكما ٠٠‏ ولكن اسمحا لى أولا بأن أشعل غليونى ٠١‏ ! 

وعبا غليونه بالطباق الأسود الكرية الرائحة 
الذى. كان يفضله وبدا يحكى : ٠.٠٠‏ لقد نشأت دون 
أن أعرف لنفسى أبوين ٠٠‏ كنت أعرف فقط الى عست 


لف 


ما 


ينس يفزع لاصاد 


به بيب 





أغلب حيالى فى السجون ٠١‏ ما أن أخرج منها حتى 
اعود اليها ٠٠‏ وفى وقت ما منف زمن بعيد ٠٠‏ تزوجت 
من فناة غجرية ٠٠‏ صغرة ٠١‏ فى الحقيقة كانت نصف 
غجرية ٠٠‏ وأنحبت طفلة صغيرة ٠-‏ ولكن زوجنى 
هذه كانت حادة الطباع ٠٠‏ فخنقت احدى النساء بعد 
أن تأكدت من اتى كسمت معحبا بها ٠.٠‏ ! 

وتوفئف برحة عن الكلام ٠٠‏ وبدا كما لو كان 
يخيل هانين المرانيل اللتين كانتا تتنافسان على حبيسهة 
منذ سسنوات طوينة ٠٠‏ ثم استعاد ذهنه وواصصيل 
حديته : لقد غضبت منى زوجتى أشد الغضب ٠٠٠0‏ 
وهددتنى بأنها سوف نقدل طفلتنا انتقاما منى ٠٠‏ ثم 
اختفت هى والطفلة قيل أن أفعل أى شىء ٠٠‏ وعلمت 
قيما بعد بالقبضص عليها وتقديمها الى المحاكمة بتهمة 
قل المرأة التى نافستها فى حبى ٠١‏ وكأن « مستر 
جاجرز ٠‏ هو المحامى الذى دافم عنها حتى حصل لها 
على حكم البراءة ٠٠‏ وكانت هنهم هى المرة الأولى التى 
أسمم فيها اسمه +٠‏ يا له من محام بارع هذا الرجل 
٠٠‏ وكان على أن أختفى حتى لا أضطر الى الشسهادة 
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بأن زوجحى قد قتلت آيضا طفلتنا الصغيرة ٠٠0‏ وهى 
شهادة كان يستحيل معها أن يحصل «مستر جارجرز» 
على حكم البراءة ٠*٠‏ والآن يا « بيب » ٠-٠‏ هل عرفت 
لاذا اعتبرك الابن الوحيد لى ٠٠‏ ؟! 

ولحسن الحظ فان جروحى كانت قد جعلت وجهى 
شاحبا لدرجة لم يظهر معها أثر الشحوب الججيديد 
الذى نجم من سماعى هذه القصة الرعيية التى زلؤزلت 
أعماقى ٠٠‏ وجعلتنى غير قادر على النطق يكلمة 
واحدة > 

وأعاد ه هاجويتش ٠»‏ اشعال غليوثة من حديد 
٠٠‏ وقال مواصلا حديثه : ومع ذلك ٠٠‏ وبعد كل هذه 
السنن فما عدت أحمل كراهية تحاه زوحتى أو أى 
واحدا فقط +٠‏ هو نفس الشخص الذى رايتنى يابنى 
وأنا أضربه فى حفرة الطين بمستنفعات ٠‏ كنت 6ء 
حين رايتنى يا بنى العزيز لأول مرة ٠‏ 

قال ذلك وهو يضغط على ركبتى ليذكرنى بهذا 
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الموقفب ٠٠‏ خفاضطررت للابتسام هوافقا ٠٠‏ رغم أن 
رأسى أوشكت أن تنفجر بما يدور فيها من أفكار .٠‏ 
وواصل « ماجحويتس » حديثه : لقد استغلتى هذا 
الرجل أسوأ استغلال ٠٠‏ كان يتظاهر بأنه « جنتلمان» 
٠٠‏ وكان يضم خطط الجرائم ويطلب مني تنفيذها ٠‏ 
وبهذه الطريقة يظل هو آعنا ٠٠‏ ييتما أواجه أنا المخاطر 
والنتائج وحدى ٠٠‏ ثم استولى هذا الرجل على معظم 
الأموال التى حصلنا عليها من جرائينا ٠٠‏ وادعى انه 
حمو الذى خطط بعقله للحصول على تلك الأموال +6.. 
واله صاحب الفضل الأول فى ذلك ٠٠‏ أما جرأتى أو 
قوة عضلاتى فلا أعمية لها ٠٠‏ ويمكنه أن سلمتخدم 
أى شخصى آخر بدلا منى ٠٠‏ وعندما قبض علينا 
معا . شهد ضدى فى المحاكمة ٠٠‏ بل وقال أنى كنت 
أحرضه على ارتكاب الجرائمي ٠٠‏ وقد صدقته المحكمة 
عندما قارنت بن مظهرى الاجرامى الرث » ومظهره 
النظيف المتأنق ٠٠‏ ولهذا السيب حكموا بسجنى ٠‏ 
وأطلقوا سراحه ٠٠‏ فأقسمت أن أنتقم منه ٠٠‏ وعندما 
خرجت من السحن سألت وبحثت عنه فى كل مكان 
٠٠‏ وأخبرتنى زوحته اله متفرغ لخداع احدى النساء 
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الثر يات فى منطة منطقة وكنت 4ه ٠١‏ فذعبت الى هناك 
فورا لأتعقبه ٠٠‏ ولعلك تذكر لا «ه بيب © أنه كان 
فى امكانى أن أستعيد حريتى بمد أن كسرت قيدى 
الحديدى مستعينا بالمبرد الذى أحضرته لى ٠٠‏ ولكنى 
أمسكت به فى المستنقعات ٠٠‏ حتى لا أمكنه من الهرب 
وأعيده الى السحن هرة أخرى ٠٠‏ انى لا أكره أحدا 
فى الدنيا قدر كراصيتى لهذا الرجل الذى يسسمى 
« كومبايسون » ٠١‏ ! 


وما أن سمع « هربرت »> اسم « كوميايسون » 
حتى انتفض مندهشا ٠٠‏ ولكنه لزم الصمت ولم يتكلم 
٠‏ وبعد أن انتهت زيارئنا ه لماحويتش » وخرجنا 
الى الشارع حتى بدأنا ‏ أنا و د هربرت  »©‏ فى الكلام 
فى وقت واحد ٠٠‏ ولكن لأن صوتى كلن أعلى منصوته 
فنقه بدأت الكلام قبله ٠٠‏ وأبلغته بالمعلومات التى 
حصلت عليها. من « وميك ٠‏ بخصوص قصة الخادمة 
٠‏ موللى » ٠٠‏ وربطت بينها وبين القصة التى حكاهما 
لنا هد ماجويتثس » ٠٠‏ وقلت فى النهاية : اذن . 
فان « هاحويتشض » هو سنه والد ه ستثلا » ٠!‏ 
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نمب وهربرت يتسادلان الحديث 


ولكن ما هى الفائدة من اعلان ذلك ؟!! 

فوافقنى « هربرت » على هذا الامستنتاج موه 
وأقسمنا معا على أن نحتفظ بهذا السر لانفسنا ولا نخير 
به أحد|ا ٠٠‏ ثم قال « هريرت » ؛: ولكن هذا الرحل 
الذى يسمى « كومبايسون » 1 

فقاطعته على الفور : انه هنا فى لندن ٠٠‏ ولكن 
لابد من اخفاء هذا الأمر عن « ماحويتش » ٠+‏ وصذا 
هو السبب فى انى لم أشر اليك من قبل بالمسم 


« كومبايسون » بعد أن عرفته عن طريق « مسستر 
وميك » * 


وقال « هربرت » فى النهاية : كنت أريد أن أقول 
لك ٠٠‏ أن « كوميادسون » هذا ٠٠‏ هو نفس الش خص 
الذى أحيتة الآنسة « هافيشام » وكان سنييا فى 
مأساتها ٠‏ 
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الفصل السادس كسير 


التجديف الى الحرية ٠٠‏ 


قررنا تنفيذ خطة (لهرب يوم الأربعاء ”١‏ وفى 
يومى الاثنين والثلاثاء ٠©‏ ذهبيت هم «د هريرت > الى 
بعض الشركات الملاحية لمعرقة جداول ابصار السفن 
الأجنبية المتوحهة الى الخارج يوم تنفيذ الخطة 6 
واتفقنا هعم سفينة عسافرة الى « هامبورج يألانيا » ٠.٠‏ 
وشاعدنا تلك السفينة وهى راسية على الرصيف 
الخطة ٠‏ 

وتتلخص الخطة التى رسمتاها فى قيامنا 
بالتجديف حتى نصل بقارينا الى بيت « كلارا » +.. 
وهناك ينتظرنا د ماجويتش ٠*١ ٠‏ وبمحرد أن برانا 
قادمين نحوه . فعليه أن يهبط قور! عبر الدرجات 
الحجرية المبنية على الشاطىء حتى يصل الى قارينا 
ويركي معنا ٠٠‏ وعندئد نواصل التجديف حتى نصل 
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الى مكان مناسب لانتظار الباخرة المتجهة الى وهاميررج» 
لتلتقطنى أنا و ه هاحويتشي » الى ظهرها ٠‏ 

وقد وضعنا الخطة على أن يقوم كل من يوهربرت» 
وده ستارتوب » بالتجديف , وأن أمسك أنا يدفة 
القارب +٠‏ ويطبيعة الحال فائنا لع نخير ستار توب» 
بكل أبعاد القصة ٠٠‏ واتما أخبر ناه فقط بأننا نريد 
أن نشركه معنا فى أحد أسرارنا البسيطة , التى وجدنا 
أنفسنا مضطرين للاشتراك فيها ٠‏ 

وبينما كلت أثهى اجراءات جوازات السفر 
يمكتب « مستر جاجرز » » تولى « مهربرت » ابلاغ كل 
من « ستارتوب » و « ماجوبتشي » بالاستعداد ٠١‏ وفى 
حقيقة الامر كنا أنا و «هربرت»ه فى غابة الاضطراب 
٠-‏ وكنا نشعر باننا موضوعان تحت المراقبة بالزغم 
من أننا لم فر أحد! يراقبنا أو يتتبم خطانا ٠‏ . 

ودوم الأربعاء الموعود ٠+٠‏ كان أحد أيام ششهر 
همارس التى يختلط فيها حر الصيف يبرد الشتاء .٠‏ 
ولذلك فقد ارتدينا ملابس ثقيلة ء وأخذت معى حقيبة 
متوسطة الحجم بها بمض أدوات الزينة وبعض غهارات 
الملابس ٠‏ 
؟ 


وفىي تلك اللحظات لم أكن أدرى ما هذا الذى 
أفمله ٠٠‏ ولا الى أين أنا ذاصب ٠٠‏ كنت لا أفكر 
فى أى شىء سوى توثير الأمان « لماجويتش » -.* وقمبل 
أن أغادر شقتى ؛ ألقيت نظرة آخيرة على الححرات ٠.٠‏ 
فمن ندرى ٠٠‏ ربما لن أرى هذه الحجرات بعد ذلك 
أبدا ٠٠‏ ؟] 
وكان .د ستارتوب » ينتظرنا بالقارب ٠٠‏ وبدانا 
الابحار فى الساعة الثامنة والتصف صباحا ٠٠‏ وماهى 
الا لحظات حتى أصتحنا جزءا من الحركة النشيطة التى 
تدب على سطح النهر ٠١‏ حيث توجد الكثير من 
الصنادل التى تحمل شحنات الفحم *٠‏ والعديد من 
البواخر القادمة والمفادرة +٠‏ وقوارب صيد الاسماك 
٠‏ وقوارب أخرى ممائلة لقارينا مملوءة بعسديد من 
الناس الذين يقصدون النزهة أو يرغبون فى ممارسة 
رياضة التجديف ٠‏ 
وكان علينا أن نجدف مم تيار المد حتى السماعة 
الثالثة عصرا ٠٠‏ ثم نستمر بعف ذلك فى التجديف 
ضد التيار حتى موعد حلول الظلام وعندئد تكون قد 


وفوف 
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وصلا منطقة تقم بين مقاطعة «ه كنت » ومقاطعة 
ه اسكس »+ حيث يتسع مجرى النهر وتقل فيه الحركة 
ثم نقضى الليل فى احدى الحانات النائية حتى 
صباح اليوم التالى ٠٠‏ فنعود الى القارب مرة أخري 
لننتظر الباخرة المتوخهة الى « هامبورج ٠»‏ التى اتفقنا 
معها ٠٠‏ والتى كان من المفروض أن تغادر لندن فى 
الساعة التاسعة تماما من صباح يوم الخميس ٠‏ 
.وعتدما كنا نجدف فى طريقنا الى بيت ١‏ كلارا » 
٠٠‏ رأينا « ماجويتش » وهو يهبط درجات السلم 
الححرى متحها نحونا ٠٠‏ كان يرتدى عباءة واأسعة , 
ويحمل حقيبة سوداء من التيل ** وكان منظره 
يوحى يأنه أحذ البحارة الذين يعملون بالسفن النهرية 
وأمسك « هربرت » بيده ليساعده فى النزول 
الى قاربنا ٠‏ 
دفي الحال 2 وضم « ماحويتشش ٠‏ ذراعه حول 
كتفى وقال : يا بنى العزيز المخلص ٠٠‏ لقد تم كل 
ثىء على نحو حسن ٠٠‏ شكرا لك ٠٠‏ شكرا لك ٠٠‏ ! 
نضغطت على يده ٠٠‏ وتلقت بعصبية لانظر هنا 


؟ 





ص بال 
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وهناك حتى أتاكد من عدم وجود أى أحد كان يراكيه 
أو يتتبع خطاه ٠١‏ وبدا كل شىء طبيعيا ٠٠‏ وعلى هذا 
واصلنا التحديف ٠٠‏ وأشعل « هأجويتش » غليونه 
٠‏ وكان أقلنا اضطرايا وأهدانا أعصابا ٠‏ 

وعندما أرخى الظلام مدوله ٠٠‏ رسونا بقاربنا 
قرب حانة فقيرة منعزلة تطل على الشاطىء ٠٠‏ وكان 
صاحب الحانة وزوجته ببدوان كما لو كانا من 
المتشردين ٠٠‏ ومع ذلك فقد قدما الينا عشاء طيبا 
تناولناه على مائدة قرب المدفآة ٠‏ 

وكان كل من « هر برت » و ه ستارتوب » الذى 
عرف الآن كل أسرار خطة الهرب » قى غاية التعب 
والارهاق لقيامهما بالتجديف طول النهار ٠٠‏ ولذلك 
فسرعان ما غط كل منهما فى نوم ثقيل ٠‏ 

أما أنا فقد نمت فى نفس الغرفة التى ثام فيها 
« ماجويتشى » ٠١‏ كنت حريصا على ألا يغيب 
نظرى ٠٠‏ ونلمت نوما متقطعا رغم احساسى بالتعب 
والارهاق ٠٠‏ واستيقظت فزعا عدة هرات أثناء الليل 
٠٠‏ وكان يخيل الى أنى كنت أسمع أصوات رجال 
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تناول العشاء بالحالة المتعزلة 


يتكلمون ٠0‏ وفى آخر مرة ٠0‏ سمعت بالفمل بوت 
رحلين يتحدثان عند النهر » ففتحت الناقذة يحطذر 
وطللت ٠٠‏ فرأيت رجليل يقومان بتفتيش قاربسا 
المربوط بالشاطىء ٠٠‏ وعندما لم يسقر التفتيش عن 
شىء ء ١نصرف‏ الرحلان دون أن يلقيا أيه نظرة عل 
الحانة ٠٠‏ وخمنت أن الرجلين من مفتشى الجمارك ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى نهضنا مبكرين ٠‏ وعدنا 
الى القارب ٠٠‏ وحدفئنا حتى رصلنا الى منطقة مس حترة 
بحانب الشاطيء ٠٠‏ وهناك توقفنا لانتظار الباخرة 
المتوجهة الي د هامبورج » ٠0‏ وتى الساعة الواحدة 
والنصف بعد الظهر ضير لنا دخان الباخرة وعمى 
قادمة نحونا ٠‏ 

وفى الحال , بدانا ‏ أنا و « ماجويتش  »©‏ نستعد 
٠٠‏ وحمل كل هنأ حقيبته ٠٠‏ وسلمت على «ستارتوب» 
وعلى ه هربرت 6 ٠٠‏ حيث لاحظت أن عينيه مملل 
عينى مغرورقتان بالدموع ٠‏ 

وبدانا نجدف حتى نصل قرب الخط الذى تسير 


خرف 





و 
ظهر دخان 

١ 

لباء 
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فيه الباخرة ٠١‏ وفى نفس الوقت بالضيط بدا قارب . 
آخر يتجه الى نفس الاتجاه حتى اقترب تماما من قارينا 
٠٠‏ وعلى هذا القارب رأينا رجالا يجدفون / ورجلا 
يمسك بالدفة , ورلا آخر يجلدى بجواره يلتحف 
بعباءة واسبعة وتصيدر أوامرم وتوجيهاته للرحل الذدى 
يمسك بالدفة - 
ونادى علينا الرجل الذى يمسك بالدفة : ممكم 
سجين مطرود من انجلترا ولا يجوز له العودة اليها 
٠٠‏ وأنا آمر ه آبيل ماجويتش » بأن يسلم نفسه 
بلا مقاومة ٠٠‏ وعليكم أن تساعدونا فى اعتقاله 
والقيض عليه ٠٠‏ !! 
وهنا كان القارب الآخر قد سد الطريق ثماما 
أمام قاربنا ومنعه من الحركة ٠٠‏ ثم امتدت الايدى 
وأمسكت بقارينا وسيطرت عليه تماما ٠٠‏ اوقد تسيب 
هذا الموقف فى حدوث ارتباك على ظهر البياخرة حيث 
سمعنا أصواتا تدعونا ٠٠‏ وأصواتا أخرى تأمر بايقاف 
ماكينات الباخرة ٠+٠‏ وقد توقفت المأكينات بالفمل 
ولكن الباخرة مم ذلك ظلت تتقدم انحونا ٠‏ 
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ماحو يتش ان 
حويتشس بقفز على كوهيا 
با يسون 


وى هذه اللحظة انجنى الرجل الذى كان يوجه 
الدفه نحو قارفنا ٠‏ رهف بده وأمسك 2 ماحو يتش 2 
من كئفه ٠.٠.‏ ولكن 0 ماجو يتش ه الحلى بدوره وهد 
اندم ونزع العياءة عن الرجل الذى كان تبصدار الأواسر 
والتوجيهات ٠٠‏ كان هو نفس السجين الهارب الثانى 
الذى قابلته فى طفولتى فى مستنقعات « كنت ©» ٠‏ 
كان « كومبايسون » بعينه .. ! ْ 

وتبدى الفزع الشديد على وجه « كومبايسون 2 
الدى تراجمع الى الخلف من شدة الخوف ٠١‏ ولكن 
د هاجويتش *» قفر من قاربنا الى القارب الآخر لكى 
ينقض على م كوميايس ون » ٠٠‏ ولكن هذه الحركة 
العنيفة المباغدة أدت الى اهتزاز القاربين بشدة 2 وفى 
لحظه . انقلب قاربنا بمن فيه ٠-٠‏ ! 

وانتشلونى من الماء ورفعونى الى القارب الآخر 

تم انتشلوا « هربرت »ه ثم «ه ستار توب » ٠‏ 
ونظرت ملهوفا لأطمئن على ٠‏ ماجويتشس » فرأيته يسيم 
بضعف شديد ويقاوم الغرق ٠٠‏ فرفعه الرجال الى 
قاربهم ٠٠‏ وقاموا بتكتيف يديه وقدميه ٠‏ 

وهكذا باءعت خطة الهروب بفشل ذريم ٠٠١‏ ! 

"24 





جرح ماجويتش حروءا خطيرة 


الفصل السام عشر 


يابنى العزيز !.١‏ 





كان « ماجوتيش » يتنفس بصعوية بسبب جرح 
خطير فى صدره وجرح آخر برأسه ٠٠‏ وقد أصيب بهما 
بعد أن صدمته الباخرة التى كنا ننوى الهرب على 
ظهرها الى « ععامبورج » 0 

واحتضتته بين ذراعى ٠٠‏ وبائفاسس لاهئلة 
متقطعة ٠٠‏ آخذ يحكى لنا كيف هجم على «كومبايسون» 
والقاه كى الماء ٠٠‏ وكيف تصارع الرجلان الى أن 
انتشلوم وحده دون أن يعرف ماذا حدث ولكوميايسون» 

وظللنا ندور بالقارب فى آخر منطقة شوهد فيها. 
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ه كومبايسون » حيا ٠٠‏ ولكن بلا جدوى ٠.‏ نقد 
اختفى ٠٠‏ وظهرت جثته على الشاطى: فيما بعد ٠٠‏ 
وفى ائناء عودتنا بهذا القارب الى لندن ٠‏ 
عرجنا الى احدى الحانات المطلة على النهر لاستراحة 
قصيرة *٠‏ وطلبت منزالضابط .. وهو نفس الرجل الى 
كان يدير دفة القارت وأصدر الينا أمرا بالتوقفا م 
بأن اشترى بعض الملابس « لماجويتش » بدلا من ملاساه 
المبتلة ٠٠‏ فوافق الضابط بعد أن أفهمنى أن جميع 
متعلقات السجين يما فيها نقوده وملابسه المبتلة , لابد . 
أن تسلم الى السلطات فى لندن ٠‏ 
ونظرا لعلمى بان مثل هذا القرار سيحطم قلب 
« ماجويتش » لذلك فقد قررت ألا أبلغه به ٠٠‏ وجلست 
بحواره صامتا ٠٠‏ وأمسكت بيده لعلى بذلك أشحعه 
على تحمل الألم ٠٠‏ ولكنه ابتسم بحنان وقال : يابنى 
العزيز ٠٠‏ كنت أعرف تماها أن ممودتى الى انجلترا 
تعتبر مغامرة غير مأمونة العواقب ٠٠‏ ولكنى كنت 
أريد أن أراك ٠٠‏ وقد رأيتك وسعدت بك ٠٠‏ ولهذا 
قانى رااضن ٠+‏ ومقتلم بأنك أصسحت قادرا على أن 
ا 
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جاجرز يدافع عن ماجوينش 


نعيضش «كجنتلمان» بدونى ٠٠‏ ولكن لا يجوز «لجنتلمان» 
مئلك أن تكون له علاقة بأمثالى ٠-٠‏ ولكنى ارجوك أن 
نحضر الى قاعة المحكمة , وتجلس فى مكان أستطيع أن 
راك فيه ٠٠‏ أنا لا أريد أكثر من ذلك ٠٠‏ ! 

بكيت من شلة التأثر وقلت باصرار : لا يا 
« هاحويتص » ٠+‏ لن أتخلى عنك ماداموا سمحون لى 
بالتردد عليك لزيارتك ٠٠‏ سابقى دائما الى جانبك ٠-‏ 
وسأكون مخلصا لك كما كنت دائثما مخلصا لى ٠٠‏ ! 

وشعرت بأن يده كانت تراتجف عندما كان يسمع 
كلامى هذا ٠٠‏ وابتسم فى رضا ٠٠‏ ثم نام ٠‏ 

ولم تستغرق المحاكبة فترة طويلة 2 فقد كانت 
نقضية واضحة ٠٠‏ وتولى د مسعصر جاجرز ء الدفاع 
عنه . رغم أنه أبلغنى بيأن الأمر ميثوس منه ولا أمل 
فيه ٠٠‏ وقدم ه صستر جاجرز » الى المحكمة شهادة تو كد 
أن « هاحودتش » قد تاب عن الاجرام مند أن غادر 
الجلترا ٠٠‏ وأنه قد أصيح بالفمل شخصا ناححاأ 
محترها فى « نيو ساوث ويلز » ٠٠‏ ولكن ما فائدة كل 


الآمال الكبرى - 4 ع ١‏ 


ذلك أمام الحقيقة الدامفة ... وهى أن على «ماجويتش» 
أن يواجه عقوبة الاعدام شيئقا اذا عاد إلى انحلترا ٠!؟‏ 

ولان الجروح التى لحقت «١‏ بماجويتش » كانت 
بالغة وخطيرة ٠*٠‏ خصوصا بعد تلوثها بماء النهر , 
فقد ساءت صحته وتدهورت قواه ٠2٠‏ ومع ذلك فلم 
يكتسب عطف المحلفين الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا 
شيئا أمام صراحة القانون ٠٠‏ لذلك فقد قرروا انه 
مذئب ٠‏ ! 

ولم يكن أمام القاضى سوى أن يصدر الحكم 
بالاعدام ٠٠‏ ولم يكن أمام « هاجويتشي » سوى أن 
يقول للقاضى : سيدى ٠٠‏ ان الأعمار بيد الله ٠٠‏ وليس 
أمامى سوى أن أخضع لحكمك ٠١‏ ! 

وأخذت أصلى وأتمنى من صميم قليى أن يموت 
ه ماجويتشش » قبل أن ينفذوا فيه حكم الاعدام ٠٠‏ كما 
أخذت أكتب الالتمسات لكل شخص فى السلطة 
يمكنه أن يقدر الموقف ٠٠‏ وكنت أعزز هله الالتماسات 
بزيارات شخصية لهؤلاء المسثولن استعطفهم فيها أن 
يعيدوا النظر فى تتفيذ هذا الحكم ٠٠‏ وأحكى لهم 
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قصة شهامة هذا الرجل ومدى حرصه على توبته 
وصلاسه ٠٠‏ 

ونتيجة لبعض الاتصالات 2 فقد سمح لى بزيارة 
ه هاجويتى ٠ه‏ كل يوم فى مستشفى السحن ٠٠‏ كان 
راقدا على سريره بلا حراك *٠‏ نتئفسسن بصعوبة وغار 
قادر على الكلام ٠٠‏ ولكنه كان يعير لى عن فرحته 
بزيارتى له بمجرد ضفغطة خفيفة ضعيفة من يده على 
بدى ٠٠‏ وكانت حالته تتدهور يوما وراء يرم ٠‏ 


وفى زبارتى العاشرة له ٠٠+‏ لاحظت بعض التقير ٠‏ 
فقد برقت عينام بمجرد أن رآنى ٠٠‏ وقال هامسا 
بصوت خفيض مرتعش : يابنى العزيز ٠٠١‏ انك دائما 
أول زائر يدخل مستشفى السجن ٠٠‏ قبل كل 
الزوار الآخرين .٠‏ 0 

فقلت له الإطمئنه وارفع معنوباته + اذنى انتطر 
امام البوابة ٠٠0‏ لاكون أول من يدخل عندما يسمح 
بالدخول ٠٠‏ لا اريد أن أضصيم ولو دقيقة واحدة من 
الوقت المسموج به * 
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بيب يكنب عرائض طلب الرحمة 


فقال هامسا فى ارتياح : كرا لك يابنى 
العزين ٠٠‏ بارك الله فيك ٠٠‏ انك لم تتخل عنى أبدا١ ٠‏ 

نضغطت على بده ولزمت الصمت ٠.‏ اذ لا يمكن 
أن أخبره بأنى كنت قد دبرت خطة الهروب لكى اتخق 
عنه بعد إن-أوصله إلى مكان آمن ٠6‏ 

وواصل همسه : من أعظم المواقمفالتى اقدرما 
لك ٠٠‏ انك أصبحت أكثر قريا مئى بعد أن اكتنفت 
حباتي تلك السحايبة المظلمة ٠٠‏ مع انك لم تكن قريبا 
منى الى هذا الحد حينما كانت تسطع الشمس ٠٠‏ ان 
هذا عندى يساوى كل شىء ٠‏ 

وهنا بدا صوته يضعف ٠٠‏ وحارت قواه اتماماء ٠‏ 
وعلت الفشاوة والشحوب وجهه وعيتيه ٠+‏ وسحب 
يدى بضعف شديد ووضهها على صدره تحت يديه ٠+‏ 
وارتسمت على ششفتيه إبتسامة خافتة ٠‏ 

ودق جرس السجن معلنا انتهاء الوقت المحدد 
للزيارة 2 فى نفس الوقت الذى دخل فيه طبيب 
السحن الى الحجرة ٠٠‏ فهر راس « ماجويتشي © ونظر 


الآمال الكبرى - ونا 
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١‏ ا 


ماجويتشى يحتفر ١‏ 6 


ل 


الى فى حزن ٠٠‏ ووضع يده على كتفى كاشارة منه لكى 
أبقى فى مقعدى ولا انصرف ٠١‏ وفهمت من ذلك أن 
ه ماجويتش » يحتضر ويعيش لحظاته الآأخيرة ٠‏ 
وعندئد انحنيت عليه ٠٠‏ وقلت هامسا وانا اغالب 
دموعى : يا عزيزى « ماجويتش > ٠٠‏ آريد أن اخبرك 
بسر عظيم قبل أن تغادر هذه الدنيا ٠0‏ هل تستطيع 
أن تفهمنى ٠0‏ 9! 

فضغط على يبدى بضعف ليؤكد لى أنه يستطيع 
أن يغهم فقلت : هل تنذكر ابنتك التى كنت تعتقد انها 
قتلت ٠٠‏ ؟ ! 

فضغط على يدى مرة أخحرى ٠٠‏ فواصلت 
الحديث : انها لم تقتل يا « ماجويتش > كما كنت 
تعتقد ٠٠‏ انها تعيش الآن كسيدة محترمة فى هذا 
المجتمع ٠٠‏ انها جميلة جدا بل واكثر النساء جمالا٠٠‏ 
وآنا أحبها ٠٠‏ هن كل قلبى ٠٠‏ ! 

وكانت آخر حركة قام بها « هاجويتش » فى 
هذا العالم ٠٠‏ أن سحب بدى بمنتهى الضعف 
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آخر اعمال ماحدويتشس ٠٠‏ قبلة 


وقربها من شفتيه ٠٠‏ وقبلها ٠١‏ ثم أعادها الى مكانها 
فوق صدره ٠٠‏ وازدادت الفشاوة على عينيه 
ومالت رأسه ٠-٠‏ ومات « هاحويتششس ٠٠ ٠»‏ ! 


لم أخشضش مشضاهدة الموت عن قرب الى هذا 
الحد ٠٠‏ بل لعلى شعرت بالارتياح والهدوء والسلام٠‏ 
ولاحت فى ذهنى فكرة الندم على أنى لم أكن مخلصا 
الصداقة الحقيقية التى يكتها لى « حو جاجرى » ٠.0‏ 
فلا أقل هن أن آكون مخلصا لذكرى « ماحويتش 6 ٠‏ 
ولن أنسى الى الأبد مشاعر الحب الصادق وهو يقول 
في : يابنى العزيز 0ه !! 


لا 





الفصل النامن عسشر 


تغيرات كثيرة ٠٠‏ 


افقت الى نفسى اخيرا واخذت إافكر فى أحوالل 
المالية السسيئة , والتى ازدادت سوءا أكثر من أى وقت 
مضى ٠٠‏ فأنا غارق فى ديون باهظة ٠٠‏ وكان على أن 
اؤجر شقتى من الباطن لانها أصبحت غالية التكاليف 
بالنسية لى ٠‏ خصوصا بعد أن سافر « هريرت » الى 
القاهرة فى مصر ٠٠‏ ليدير فرع شيركة م كلاريكار » 
هناك ٠٠‏ وقد وعدلى ه معربرت » قبل سسقره بأنه على 
استعداد أن بمنحنى وظيفة فى هذا الفرع فى أى وقت 
اريد ٠‏ 


وتجول فى اللسوارع بانسا 





وعلى أبة حال فلم استطع انخاذ أى قرار بشان 
مستقبلى لانى سقطت مريضا ٠٠‏ كلت أس ببوادر 
المرض وممى تتسلل الى ببطء , الى أن مات «مأجوبتش» 
٠٠‏ فعندئذ بدأ المرضى يشتد وبدات صحتى فى 
الاتهبار السريع ٠٠‏ وأصبت بحمى شديدة جعلتنى 
أرقد على السرير مرتمشسا غير قادر على الحركة ٠٠‏ 

وبين حين وآخرا2 كانت تنتابنى نويات من 
الهذيان فأهب من مرقدى ٠٠‏ وأغادر البيت متجولا 
فى الشوارع بلا هيدف ولا وعى *٠‏ وفى يوم مأ , 
تنبهت الى وجود شخصين بالقرب منى ٠٠‏ ينظران الى 
بحزن وانا راقد عل رصيف الشارع بجوار منزلى ٠0‏ 
فقلت لهما بسصوت مبحصوحخ : من أنتما ٠*٠‏ وماذا 
تر بدان ٠*٠‏ ؟! 

فقال احدهي : لقد جئنأ يا سيدى للقبض عليك 
بسبب عجزك عن الوفاء بالديون ٠٠‏ ! 

فصدرت منى آهة مؤلة ٠٠-0‏ وحساولت القيام 
. ولكنى تهاوبت ٠-٠‏ وقلت لهما يائسا : كان بودى أن 
أذهب معكما ٠٠‏ ولكنى مريض ولا استطيع .٠‏ 
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ابتعد الرحلان عنى قليلا ثم أخذا بتحادلان 
معا <٠‏ ثم انصرفا ٠٠‏ وتحاملت على نفسى وعدت الى 
البيت ٠٠+‏ ورقدت على السمير مستسلماأ للسصمو, 
وأضغات الكوابيس ٠٠‏ ومن شدة حالات الهذيان 
التى كانت تنتابنى 2٠‏ كنت اتخيل جميلع الناس 
الذين عرفتهم وقابلتهم فى حياتى وكانهم جالسون 
حوار سعريبرى ٠*٠‏ واحدا تلو الآخر ٠٠‏ وعندما كانت 
تختفى جميع !أو جوه ٠٠‏ لا سقى الا وجة واحد داثما 
٠٠‏ وجه و جوع . 

كنت أتخيل انه جسالس يجانبى ٠+‏ ويبتسم 
ليشجعنى ٠٠‏ ويمسم وجهى بقطعة من الاسفنج مبللة 
بماء بارد ليخفف الحرارة ععن رأسبى -٠0‏ وأفقت فى 
احظة . فرايت أمامى نفس الوجه ٠٠‏ فقلت بضعفه : 
هل أنت هنا يا « جو , ٠0‏ ؟! 


فانخرماءت عبل الفور فى البكاء ٠٠‏ ليس هدذيانا 
هذه المرة “2 وانسا هو بكاء صادق يعبر عن احساسى 


1 


بالندم وقلت فى لوعة : , جو » ٠١‏ يا صديقى 
العظيم ٠٠‏ أنا لا استحق كل هذا العطف منك ٠٠‏ 
لقد أغضبتك ٠٠‏ وخنت صدداقتنا ٠٠‏ اضربنى 
يا ه جو » ٠٠‏ لأنى استحق الضرب ٠+‏ ولا تعطف على 
كل ععذا العطفب ٠٠‏ ! 

ولكن : جو » كان فى غاية السعادة لأنى افقت 
وبدات استعيسد وعيى واستطعت التعرف عليه -ء 
فركم الى جوار سريرى وقال وعيناء مفرورقئتان 
بالدموع : أنا وانت كنا ومازلنا أصدقاء ٠٠‏ باعزيزى 
« بيب » +٠‏ اسمدأ يا عزيزى حتى نستعيد صحتك ٠‏ 

وأخذ « جوواء برعانى ويمرضنى لمدة شهر كامل 
*٠‏ الى أن بدات استعيد قواى بالتدريج ٠٠‏ وكنت 
أتخيل أيام الطفولة فى مستنتقعات م كنت » وقد ععحادت 
من جديد ٠2٠‏ حيل كان « حو » يقوم باطعامى ويرعى 
شكولى +3000 

وفى احدى الأآمسيات ٠٠‏ حين لاحظ م جوء» 
ى أصبحت فى طريقى الى شفاء قريب ٠8‏ أخبرنى 
بأن الآنسة « هافيشام » قد مانت متأئرة بحروقها ٠‏ 
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اواكما مهمو منوقم فقد ورنت ه ستلا ه كل أموالها 
وممتلكاتها ٠٠‏ 

وأخبرت ٠‏ جو ء بالتالى بما جرى فى قسة حياتى 
٠٠‏ واتهيار آمالى الكبرى ٠٠‏ واكتشيافى أن المحسين 
الذى تبرع لى بكل أمواله لم يكن الآنسة «هافيشام » 
-٠‏ وانيا هر « آبيل هأجويتشش , ٠‏ 

وهنا قاطعئنى « جو » قاتلا : لقد سمعت بعضص 
الاخبار عن ذلك ٠٠‏ وهذا لا بهمئى بالمرة ++ عثسل 
هذه الأشياء لا آعيبة لهل ا بين الأصدقاء الحقيقيين ٠٠‏ 

وعلى الفور نهضن. « حو » ليعد لنا طعام العشياء 
٠‏ وليضع حدا لهذا الموضوع ٠٠‏ 

وبعد أن أكتمل شفائى ٠١‏ استيقظت ذات صباح 
فلم أجد « جو ه ٠٠‏ لقد رحل فى الصباح اتباكر ٠٠‏ 
وترك رسالة مليئة بالأخطاء الأملائية أكتنها بنقسيسيه 
بعد أن علمته « بيدى » القراءة والكتابة ٠‏ 


كانت رسيالة وداع رقيقة ٠٠‏ ومرفق بها اإيصال 
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بدفم الدين الذى قيضي على يتيب عدم الوقاء به بى 
موعده ٠-٠‏ ويدل الايصال على أن ه جو » عو الدى 
قام بتسديد هذا الدين ٠٠‏ والحقيقة الى كنت أظن 
بسيب شدة مرضى وغيابى عن الوعى ‏ أن الدائن 
صاحب الحق فى هذا الدين قد توقما عن اتخسماذ 
الاجراءات القضائية بسبب سوء صحتى ٠٠‏ ولم أكن 
اتصور أبدا أن ٠‏ حو » قد درفم هذا الدين من ماله 
الخاص ٠‏ 

ار تخست عل المقعفدب وآنا أميسلتك .بالايصم ال 
وبرسالة .الوداع ٠٠‏ ودارت فى ذهنى ذكريات الماضى 
البعيد ٠٠‏ السعيد ٠٠‏ والهواء النظيف النقى الذى 
بهب من تاحية التهر والمستنقعات + * ووحه «بدى ,؛ 
الحميل الصبوح ٠٠‏ « بيدى ه التى صادقتها ووثقب 
فبها منفذ أن حلت ببيتنا بعد حادث الهحوم على أختو 
٠٠‏ وتذكرت كم كنت غبيا وأنانيا حين تناسيت كل 
تلك الأيام .الجميلة الحلوة 

وبينما كننت غارقا فى فيضي الذكربات هكذا .٠‏ 
لاحت فى ذعنى فكرة هائلة ٠٠‏ لاذا لا أبنداآ حاء 
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بيب يقرر الزواج هن بيدى 


جديدة ٠٠‏ ولاذا لا اتزوج هن ه بيدى ‏ *<- فلاتقدم 
اليها لاطلب يدها واعبر لها عن ندمى 0 ولاخيرما 
بصدق أنى قد جثت طائعا ٠١‏ وانى على اسستعللاد 
لقبول أى شىء تراه بالنسبة لمستقبلى ٠٠‏ فلو أرادت 
أن أعمل مع « جو » فى ورشة الحدادة فلن أمائم ٠.6‏ 
واذا رأت أن احصل على وظيفة بالقرية أو فى الريف 
فسوف آوافق ٠٠‏ وسأخيرها بالعرض الذى قدمه الى 
«ه هربرت » قبل أن يسافر ٠٠‏ فاذا قيلت أن تصحينى 
لتعيش معى فى مصر 2 فان ذلك سيكون قمة 
سعادتى ٠+‏ 


وما أن انقضت ثلاثة ايام 2 حتى اخذت عربة 
السفر متجها إلى ه كنت > 0. 

كنا فى شهر يونيو ٠-٠‏ وكان الجو صح وا 
والسماهء زرقاء خالية من السحب ٠٠0‏ و تطير العصافير 
بفرح فوق سمابل القمح الخضراء ٠٠‏ 

وعندما اقتربت من البيت ٠٠‏ لم اسممع دقصات 
مطرقة « جو » المعهودة ٠٠‏ وعندما اقتربت من الورشة 
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بيدى وجو في يوم زفافهما 


فوجئت بأنها مغلقة ٠٠‏ فانتابنى إحسامس عارم من 
الخوف ٠‏ ْ 

أعا البيت فلم يكن يبدو مهجورا 2٠‏ بل رأيت 
ستائر نظيفة بيضاء تتطاير من شلال النافذة المفتوحة 
بغرفة الجلوس *٠‏ وعندما نظرت الى الداخل من خلال 
تلك النافذة ٠٠‏ رأيت « بيدى » و «ه جو ه وما 
يلوحان لى مرحبين بحضورى ٠٠‏ وآقبلا على يعائقانى 
بسعادة غامرة :٠‏ وقالت « بميدى » : هانتذا أخيرا 
يأ ه بيب » ٠*0‏ يا أعز صديق *٠‏ ليتك قد جنت يرم 
زفافى ٠٠‏ كانت حفلة طيبة ٠٠‏ لقد تزوحنا. 
أنا و م سو ع ٠٠‏ ]| 

وهناتهما بحرارة وأنا أخفى خيبة أملى ٠٠‏ 
وقضيت معهما عدة ساعات قبل أن اأرحل عائدا الى 
لندن ٠٠‏ 

وبعت كل ممتلكاتى 2 وسويت معظم ديونى ٠٠‏ 
وسافرت الى مصر ٠٠‏ وعملت موظفا بفرع شرقة 
٠‏ كلاريكار » معاونا ه لهر برت » +٠‏ وكان « هربرت » 
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قد نرَوج « كلارا » فعشت عمعهما فى نفس البيت ٠٠‏ 


وبالتدريج , حققت الكثير من النجاج والتقدم , 
فسددت كل ديونى ٠٠‏ وأصبحت أعيش حياة بهيجة 
طيبة معتمد! على نفسى ٠٠‏ وكنت اكتب الرسائل الى 
« جوا» ولا« بيدى » بين حين وآخر ٠+‏ 

وبعد عدة سنوات .2 أصبحت شريكا كاملا فى 
شركة « كلار كار م ٠*٠.‏ 

ولا يمكننى أن أقول ان شركتنا كانت تعتير من 
الشركات الكبرى ٠٠‏ ولكننا حققنا أرباحا كثرة , 
وكانلت لنا سمعة طيبة ٠‏ ْ 

وفى يوم هاء لم يستطع « كلاريكار » أن 
يستمر فى الاحتفاظ بالسر الذى بينتا ٠٠‏ فاعترف 
« لهربرت » بأنى آنا الذى دقعت حصة اشتراكه فى 
راس مال الشركة ٠٠‏ وأنى انا الذى أوصيت عليه 
ووظفته منذ البداية ٠٠‏ 

ومن اجل هذا ازداد حب «ه هصربرت > لى, 
وازداد تقديره لصتيعى الجميل ٠‏ 
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النصل الناسع عشر 
بعد احدى عثرة سئة ٠٠‏ 





وبعد احدى عشرة سنة ٠٠‏ عدت الى انحلترا مرة 
أخرى ٠‏ 

وقى أحد أيام دسمير ٠٠‏ بعد حلول الفللام 
بنحو ساعة ٠٠‏ كنت أدخل من خلال باب المطبخ فى 
البيت القديم بمستتقعات « كلت » +** 

كان م حو ه حالسا على مقعده جوار المدفأة ,2 
يدخن غليونه فى هدوء ٠٠‏ وعلى نفس الكرسى الذى 
كنت أجلس عليه فى طفولتى كان يجلس « بيب » 
الصغير ٠٠‏ ! 
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بيب الصغير يساهد مقابر الآسرة 


قفز م جو » من مقعده واندفم نحوى يحتضلئى 
ويقملتى ٠٠‏ وجاءت « بيدى » فى عجل وأخذت تقبلنى 
وتبكى من شدة الفرح بعودتى ٠١‏ أما « بيب » الصغير 
فقد تراجم وهو يبشعر بشىء من الخوف والدمهشة . 

ولكن لم نمض سوى أيام قليلة حتى أصبحت 
آنا و« بيب » الصغير أصدقاء أعزاء ٠٠١‏ وكلنت أصحيه 
للئزهة حول المستنقعات ٠٠‏ كما زرت مصه مقاس 
الأسرة ٠٠‏ وتذكرت مشاعرى الخاصة عندما كنت فى 
مثل سنه ٠٠‏ أزور هذا المكان فى الماضى ٠*٠‏ 

وعندما حل موعد رحيل الى لندن ٠٠‏ لاحظت أن 
« بيب » الصغير أصبح يحبنى ويتمسك بى ٠١‏ تماما 
مثلما كنت أحو وأتنمسك بأبيهة د جو » فى الماضى - 
ظل « بيب » الصغير يلوح لى مودعا الى أن غبت عن 
نظرم ٠٠0‏ 

ولكن قبل أن أغادر دكنت » عن لى أن أزور 
موقع بيت الآنسة « هافيشام » ٠٠‏ كان محرد أطلال 
محترقة ٠١‏ ولم يبق من البيت شى» سوى الحديقسة 
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مقابلة بالصدفة 


التى ملاتها الاعشاب ٠٠‏ وبقايا البوابة الحديدية .. 

وحلسست على كثلة من الححر ٠٠‏ واستسلمست 
لذكر ينات الماضى البعيد ٠٠‏ ذكربات « ستلا 6ه ٠‏ 
.كنت قد علمت بآنها عاشت حياة شقية غير سعيدة 
مع زوجها « بنتلى درامل » ل لدرحة انها محرته 
وكانت تعيش منفصلة عنه +٠‏ كما علمت أله قد لقى 
مصرعة فى حادثة ٠٠‏ ولكن دلك كان منذ عامين ٠»‏ 
ولعل ه ستلا » قد تزوجت الآن مرة ثانية ٠‏ 

وظلت الذكر بات تطوف بذهنى وأنا اتحول بين 
أعشاب الصدبقة وسن الأطلال المهحورة التى تهب عليها 
لفحات من برد الضتاء ٠٠‏ 

وذحأة لمحت طيففب امرأة كانت تقفا وحيبمسدة 
متأملة فى ضوء القمر ٠٠‏ فاقتربت منها لأاعرف من 
مهى ٠٠‏ وعندما سمعت وقم خطواتى التفتت نحوى .٠‏ 
وبالهول المفاحاة ٠.٠‏ ! 

صحت وأنا اندكع لحوها : + ستلا » لل 

فقالت بلعوهة : « بيب » ! ٠٠‏ هل عرفتنى ؟! 


4 





وادرنا ظهرنا تذكرى الآنسسئة هافيشام 


لقد ذوى ريق شسبابها ٠٠‏ ولكنها ما زالت 
محتفظة ببهاء وعظمة جمالها ٠٠‏ واختفت نظرة التعالى 
من عينيها وحلت محلها نظرات هادثة حزينة ٠٠‏ ! 

وسألتها : مل تحضرين الى هنا دائما 
باد ستلاا » 6.. ؟ 

فقالت : لا ٠.١‏ انى أحضر الى هذا المكلن لأول 
مرة بعد حياة طويلة ٠٠‏ ان هذا المكان هو آأخر 
ممتلكاتى ٠٠‏ وقد بعته ٠٠‏ وجئت لألقى عليه نظرة 
الوداع الأخيرة ٠٠‏ ولكن قل لى ٠٠‏ هل مازلت تعيش 
دى اأخارج يا « بيب » .. ؟ 

وأخبرتها بالنجاح الذى حققته ٠٠‏ وبانى اصبحت 
شريكا كاملا فى شركة « كلاريكار » ٠٠‏ فبدت سعيدة 
لذلك ٠٠‏ وقالت وهى تبتسم فى رقة : كنيت أفكر 
فيك أحيانا ٠٠‏ وجاء وقت كنت ألوم فيه نفسى لانى 
تجاهلت حبك الصادق ٠٠‏ أيام غرورى وجهلى .٠‏ 
ولكنى الآن احتفظ لك بمكان عزيز فى قلبى .٠0‏ 

فأمسكت بيدها وقلت : ولكنك كنت دائما فى 
أعز مكان بقلبى .٠‏ ! 
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